
  ما معنى
  المسيح ابن االله؟

  
  :تمهيد 

  
آثير من الأمور التى تحيط بنا على الرغم من أنها تفوق إدراآنا، لكننا نقبلها ونسلم 

الذى يحمل الموجات الكهرومغناطيسية عبر " الأثير"فمثلاً يقرر العلماء بوجود . بوجودها
  ..إلخ.. ومما يتكون" الأثير"القارات بل عبر الكواآب ،على الرغم من عجزهم عن تفسير ما هو 

  
ى         بل إن الإنسان نفسه يحوى داخله آثير       ا، عل ل عن إدراآه من الأسرار التى يعجز العق

ا  ه بوجوده ن إيمان رغم م ذاآرة    . ال سان يختص بال خ الإن ى م ز ف ود مرآ اء بوج ر العلم ثلاً يق فم
ا ه         وم به ى يق ة الت ن الكيفي زون ع نهم يعج ات، ولك زين المعلوم ر وتخ ز اذوالتفكي ذه المرآ  به

  .العمليات المعقدة
  

ة      ه حقيق ه، لأن ه لا يتعارض مع سان، لكن ل الإن وق عق ضاً يف اب هو أي ذا الكت موضوع ه
  .   مؤآدة من الوحى والتاريخ، إننا نحاول أن نبسط للقارئ هذا الموضوع بقدر المستطاع

  
ديهياً                ان ب راً آ اول أم سيحيين فى      فى محاولاتنا لإثبات ألوهية المسيح، إنما نتن سبة للم بالن

اً                      اً أو خيالي يس جسداً أثيري اً ول د  . القرون الأولى ، الذين آانوا يؤآدون أن االله أخذ جسداً حقيقي وبع
أن                  ادوا ب سفة والمنطق العلمى، فن عدة قرون انحرف البعض فى فهم التجسد الإلهى، متأثرين بالفل

  .المسيح هو أسمى من البشر ولكنه أقل من االله
  

  .ر متأخرة نادى آخرون بأن المسيح ما هو إلا نبى أو رسولوفى عصو
  

سلماً                     ان م ذى آ ان الراسخ الحقيقى ال إن موضوع هذا الكتاب هو عودة إلى توضيح الإيم
سيحيين الأو   ار الم وب وأفك ى قل ستقراً ف ه وم ع    ا ب وب جمي ى قل ستقر ف رب م ضل ال و بف ل وه ئ
  .طائفةالمؤمنين الحقيقيين فى آل أنحاء العالم وفى آل 

  
يس من                ه ل سيح، لأن سوع الم دعى ي سان ي ى إن ة عل إن المسيحية لا تضفى صفات الألوهي
شرى           ل الب رة مرفوضة شكلاً وموضوعاً من العق ذه الفك شر ، فه . مصلحتنا أن نؤله إنساناً من الب

  " .ظهور االله فى الجسد"لكننا نتناول موضوع 
  

ه  !! لبشر فى صورة إنسان؟؟إن االله القادر على آل شئ ألا يستطيع أن يظهر ل   إننا نقول أن
وب             ك بكل وضوح، فمكت عظيم هو سر    : "قادر بكل تأآيد لا سيما أن الكتاب المقدس أعلن لنا ذل

  )١٦: ٣تيموثاوس ١" (التقوى االله ظهر فى الجسد
  



  مقدمة الطبعة الأولى
  

ة االله، فهى                      ر عن وحداني در من يعب ادت     إن المسيحية هى معلمة التوحيد، وهى أق  التى ن
ان                    وثنيين من آ بوحدانية االله فى عصر آان العالم يغوص فى العبادات الوثنية وتعدد الآلهة فمن ال

  .يتعبد لإلهين أو أآثر فى آن واحد
ى          ه يعن ر من إل أما المسيحية قد رفضت مبدأ تعدد الآلهة، بل وقاومته معلمة أن وجود أآث

ر  ن الآخ ستقلاً ع وداً م ه وج ل إل ن   ونتي. أن لك ستقلاً ع ه م د في ز يوج ه حي ل إل ون لك ك يك ة ذل ج
و                       ا هو مرآب فه اً، وطالم و مرآب ه محدوداً فه الآخرين، وآونه متحيزاً بمكان فهو محدود، وآون

ه الحقيقى                  . قابل للانحلال  ة وصفات الإل ى طبيع إن هذه آلها ترفضها المسيحية لأنها لا تنطبق عل
  .الذى يتعبد له المسيحيون

يس   "ؤمن بأن االله واحد لا شريك له، فالكتاب المقدس يعلمنا أن           إن المسيحية ت     االله واحد ول
يس سواى  أ: "، ومكتوب أيضاً )٣٢: ١٢مرقس" (آخر سواه  " ليس أنا الرب ولا إله آخر غيرى، ل

ضاً  )٢١: ٤٥أشعياء  ( ة   " (لأن االله واحد   " "، أي ضاً  ) ٣٠: ٣رومي ه آخر إلا     " ، أي يس إل م أن ل نعل
  ).١٩: ٢يعقوب " (أنت تؤمن أن االله واحد، حسنا تفعل: "، أيضاً )٤: ٨ آورنثوس١" (واحد

ذه      وع ه ين ن ا أن نب ذلك وجب علين صمتة، ل دة م ة جام ذه الوحداني بعض أن ه صور ال يت
  هل هى مجردة ؟ أم مطلقة؟ أم أنها جامعة؟. الوحدانية التى الله

ة    ة االله جامع أن وحداني ؤمن ب ا ن ل م.. إنن ا تحوى آ ى أنه ود صفاته بمعن و لازم لوج ا ه
ة                    ة المحب عاملة أزلاً بغض النظر عن وجود الكائنات أو عدم وجودها، فمثلاً االله محب، فهل طبيع

ه طرأ                   . وجدت بوجود البشر أم أنها موجودة أزلاً        ى أن ذا يعن شر فه ا وجدت بوجود الب ا أنه إذا قلن
اب المقدس ي         . تغيير فى طبيعة االله    اً لأن الكت ا أن االله     وهذا نرفضه تمام ر ولا       "علمن ده تغيي يس عن ل

  ). ١٧:١يعقوب " (ظل دوران
وب أزلاً                        اك محب د أن يكون هن ا موجودة أزلاً فلا ب ا أنه ذا لا   . إذن فالمحبة موجودة أزلاً وطالم ه

و ذات واحدة، جوهر واحد، لاهوت واحد         ة االله فه ا نجعل االله      . يمس وحداني ذلك فأنن ر ب م نق إن ل
 الاتصال به أو معرفة شئ عنه بينما يتفق الجميع على أنه تكلم مع موسى             غامضاً لا يمكن   اًجوهر

  .ومع إبراهيم وأظهر ذاته للأنبياء
ات      ى الكائن ة ف ذه الوحداني بيه له ه لا ش شرى لأن وق الإدراك الب ة ف ذه الحقيق لا شك أن ه
  .وهذه الحقيقة  وإن آانت تفوق العقل، لكنها لا تتعارض معه. المنظورة
نيم، لأن االله واحد فى جوهره   اض بين الوحدانية وبين ما يسمى فى المسيحية بالأق     ولا تناق   

روح القدس        : وتعلن المسيحية أن عدد الأقانيم ثلاثة     . وجامع فى أقانيمه   ن وال ى (الآب والاب : ٢٨مت
١٩.(  

د     ه واح ل إل ة ب ة آله د  . لا ثلاث وت واح د، لاه وهر واح دة، ج ة . ذات واح انيم" ثلاث " أق
دون بغ ز  متح دود، لا يتحي ر مح دى، غي ى، أب وم أزل ل أقن صال آ ر انف زون بغي زاج ومتمي ر امت ي

  .ذات واحدة" الأقانيم"بمكان أو زمان، آلى العلم، آلى القدرة، آلى السلطان، لأن 
  

ستطيع أن تعطى                   " أقنوم"وآلمة     الم التى ت آلمة سريانية ، وهى الوحيدة فى آل لغات الع
ا   . نفصال أو الاستقلال، بما أن االله لا شبيه له    تميز مع عدم الا   : هذا المعنى  شر إنم وبما أن لغات الب

  .تصف الكائنات المحدودة فلا توجد آلمة تعطينا وصفاً دقيقاً للذات الإلهية بحسب الإعلان الإلهى
ل هى بالفعل                 " الأقانيم" إن حقيقة      تيعاب، ب دو صعبة الاس الثلاثة فى ذات االله الواحدة، تب

لكن أليس هذا دليلاً واضحاً على صحتها، وأنها إعلان واضح من االله               . لعقل البشرى فوق إدراك ا  
ه ه  . ذات سهل قبول شرى، ي ل الب ع العق ق م ا يتف صيغه بم اً أو ي سان إذا أراد أن يزيف إيمان لأن الإن

اً ل                   . واستيعابه ل  أما إذا آان الأمر خاصاً بحقيقة االله غير المحدود، فلا بد أن يكون الإعلان فائق لعق
  .وهنا يجب أن نقبل ذلك الإعلان بالإيمان. البشرى



  
  

  مقدمة الطبعة الثانية
  

ه       ك لأن ى ذل رين، لا شك ف ور تعجب الكثي و مح سيح ه سوع الم رب ي يظل شخص ال س
  ).٦: ٩أشعياء " (ويدعى اسمه عجيباً"مكتوب عنه 

  
ه االله الظاهر فى ال                      اً، أن ه اللاهوت والناسوت مع اوس  (جسد   فهو الذى جمع فى ذات تيموث
  ).١٦: ٣الأولى 

  
ى             شر أت ه للب رط محبت ذى من ف إن االله الواحد الذى يتعبد له المسيحيون، هو إله المحبة، ال

م                       يعلن له اهم، جاء ل يم موت شفى مرضاهم ويق إليهم فى صورة إنسان يتحدث معهم ويخاطبهم، وي
شرية            ه الب دم   مالطريق الوحيد للخلاص، الطريق الذى بحثت عن ذ الق ادات         ن ا فى العب  فانحرفت إم

  .الوثنية الباطلة، أو انحصرت فى ظلال ورموز العبادة اليهودية
  

ة                           ة إيماني ة االله حقيق ذى أصبح بنعم ك التعجب ال ة ذل سطة لإزال ة مب إن هذا الكتاب محاول
ن االله    سيح اب سوع الم الرب ي ان ب ذرياً بالإيم اتهم ج رت حي ذين تغي رين ال وب الكثي ى قل راسخة ف

  .الحى
  

ذين                   ولا يسعنا إزاء هذا الموضوع العظيم إلا تقديم الشكر الله الذى شجعنا برسائل القراء ال
اة والخدام فى                     ا من الرع رة التى وردت إلين ات الكثي ى، ونظراً للخطاب ة الأول استفادوا من الطبع
ور            اب لجمه وع الكت ة موض د أهمي ا تؤآ اب وآله ذا الكت ب ه ائس بطل ف والكن ف الطوائ مختل

  .يحيين بصفة عامة وللشباب بصفة خاصةالمس
  

ى فى         ة الأول ذت الطبع لهذا رأينا بنعمة االله ومعونته أن نعيد طباعة الكتاب ثانية بعد أن نف
  .فترة وجيزة، وقد أضفنا إلى هذه الطبعة إيضاحا مختصراً عن رؤية أنبياء العهد القديم الله

  
سيحيين             اب             ونحن نقدم هذه الطبعة الثانية لجمهور الم ذا الكت ى االله أن يكون ه ، نصلى إل

  .آمين. سبب برآة لكل من يقرأه وتثبيتاً لإيمان الكثيرين
  
  



  مقدمة الطبعة الثالثة
  

اش                     اً لا موضوعاً للجدل والنق اً مبارآ ذا  . إن هذا الكتاب يقدم للقارئ العزيز شخصاً حي ه
سوع المس           ا ي د هو ربن سه          يالشخص الفري ال عن نف ذى ق ا هو   : "ح ال اة     أن "  الطريق والحق والحي

  ).٦: ١٤يوحنا(
  

ه                 سلك في ذى ن ة أن نعرف الطريق الصحيح ال ى الأبدي ين إل سير متجه إن حاجتنا ونحن ن
ذا           داً عن ه سيحيين بعي ولا سيما أننا نعيش فى عالم طغت فيه الماديات التى شدت الكثيرين من الم

  .الطريق المبارك
  

ن االله            وليس ذلك فقط بل لقد غاب عنهم الحق ا           سوع المسيح اب ا ي لذى يختص بشخص ربن
ة   ). ٣٢: ٨يو" (تعرفون الحق والحق يحررآم    "هذا الحق الذى قال عنه الرب       . الحى فبدون معرف

ة       ة حقيقي سان مسيحى فهى ليست                  . الحق ليست هناك حري شدها آل إن اة التى يجب أن ين ا الحي أم
، لأن  )١: ٢أفسس   (ت بالذنوب والخطايا    حياة أرضية فكم من آثيرين هم أحياء بالجسد ولكن أموا         

ضاً    )٤: ١يوحنا" (لأنه فيه آانت الحياة "الحياة آما هو مكتوب هى فى ابنه         وب أي ا هو مكت : ، وآم
اة ومن                      " ه الحي ن فل ه الاب ه من ل هذه هى الشهادة أن االله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هى فى ابن

  ).١٢، ١١ :٥يو ١" (ليس له ابن االله فليست له الحياة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الباب الأول
  بن االلهإ

  
ذا           دلول ه هو اسم من أسماء المسيح، ونظراً لأنه موضوع تساؤل الكثيرين سنبدأ بشرح م

  ".ابن االله"الاصطلاح 
  :د من أذهاننا الولادة الجسديةبع نست:أولاً

سجدوا               ا   (االله روح والذين يسجون له فبالروح والحق ينبغى أن ي ى   )٢٤: ٤يوحن إن المعن
ة  سدى لكلم ن"الج ى  " الاب ق عل ن"لا ينطب وم الاب ن أن االله روح  ".. أقن دس يعل اب المق فالكت

ا( ر   (، )٦٣: ٦، ٢٤: ٤يوحن ور غي ر المنظ ه غي ى أن ن بمعن ا ولك ل أرواحن ى روح مث يس بمعن ل
ادة أو                  )المدرك ى الإطلاق ولا يتعرض للزي ا  . النقصان ، والروح لا ترآيب فيه ولا يتناسل عل آم

ا    ) الأب والأم والابن  (أن الكلام عن الثالوث هو الآب والابن والروح القدس وليس هو             فيجب علين
ع     ق م ذا لا يتف شر لأن ه سدى الخاص بالب د الج رة التوال ا فك ن أذهانن ستبعد ع ل شئ أن ن ل آ قب

  .روحانية االله وطبيعته السماوية
  

  "لد االلهو"و " ابن االله" الفرق بين اصطلاح :ثانياً
ى اصطلاح              ن االله    "ونرى هنا ضرورة إيضاح الفرق بين معن ول     " اب ين الق د االله  "وب " ول

اً دون    . ذلك لأن هناك فرقاً بين الأب والوالد، فالأب ليس هو الوالد           لأنه يمكن أن يكون الشخص أب
اك ولادة ون هن د دون أن تك اك وال ون هن ا لا يمكن أن يك ه أولاد، بينم ذلك. أن يكون ل ذآر ل م ي  ل

" ولد االله "فضلاً عن ذلك فتعبير     . ولا مرة واحدة عن المسيح    " ولد االله "الكتاب المقدس هذا التعبير     
ذى         " ابن االله "يدل على التعاقب أو التناسل، أما تعبير         ثلاً ال تاذ م ام، فالأس يدل على المرآز أو المق

  .يفتخر بتلميذ له يقول عنه أنه ابنه دون أن يكون مولوداً منه
  

  . بنوة المسيح الله ليست بنوة مجازية:ثالثاً
؟  هنا نجد سؤالاً يفرض نفسه وهو، هل هناك فرق بين بنوة أقنوم الابن وآل بنوة مجازية              

الذى يستعمل مجازاً للدلالة على صفة إنسان       " ابن"هناك فرق شاسع بين اصطلاح      .. أقول لك نعم  
سلام  "مثل   ورة   "و  " ابن ال ن الث ل      أو للإشارة إل    " اب ه مث ن مصر   "ى موطن د   "أو  " اب ن الهن أو ". اب

ن العصر الماضى     "أو  " ابن العصر الحاضر    " "للإشارة إلى زمن وجوده مثل       وم   " اب ين أقن ، وب
ره            "ابن االله " يأتى ذآ ا س سبة       . ، فهذا اسمه الشخصى وليس لقباً له، آم ذلك تكون ن ن "وب ى  " الاب إل

ين          د أو الع سبة الي ا م     االله، ليست نسبة مجازية مثل ن راد به ذه ي ه، لأن ه د االله  ع  أو القلب إلي انى، في
  .يته، وقلب االله إنما يراد به محبتهاإنما يراد بها معونته، وعين االله إنما يراد بها رع

  
  : بنوة المسيح الله تختلف فى جوهرها عن بنوة الملائكة والمؤمنين الحقيقيين:رابعاً

ين        "أبناء االله " قد تسأل أيضاً ألسنا نطلق تعبير        ؤمنين الحقيقي ة والم ى الملائك الى  .  عل وبالت
  !!لا يكون إلا آواحد من هؤلاء أو أولئك؟" ابن االله"فإن تسمية المسيح 

ا أخى  و االله ..  ي ط بن رتين فق دعون م ة ي ه تجد أن الملائك دس بعهدي اب المق ى الكت ارجع معى إل
وب ( صفة). ١: ٢، ٤٦: ١أي شر الله ب وة الب ن بن ر ع ا يعب ذلك ورد م ؤمنين آ وة الم ة وبن  عام

" إسرائيل ابنى البكر "الحقيقيين الله بصفة خاصة، وعن أبوة االله لهم مثل قول االله عن بنى إسرائيل    
ا           "وقول بنى إسرائيل الله     ) ٢٢: ٤خروج( ارب   .. تطلع من السماوات وانظر فانك أنت أبون أنت ي

ذه     ). ١٦،  ١٥: ٦٣أشعياء  " (أبونا سوع لتلامي ى الأرض لأن         ولا ت  : "وقول ربنا ي اً عل م أب دعوا لك
" لنا أب واحد وهو االله    : "وقول اليهود للرب يسوع   ). ٩: ٢٣متى  " (أباآم واحد الذى فى السماوات    

  ).٤١: ٨يوحنا (
  

  :بعد عرض آل هذه الآيات يتضح لنا  



  . بالنسبة للملائكة فقد دعوا أبناء االله لأنهم خليقة االله السماوية:أولاً
ؤم  :ثانيا سبة للم ذا ا بالن وا به د دع ين فق انهم   لإنين الحقيقي ة وإيم ن الخطيئ وبتهم ع م بت م لأنه س

  بالمسيح إيماناً حقيقياً قلبياً، قد اتحدوا به روحياً، وسكن فيهم الروح
   القدس، وأعطاهم حياة روحية تؤهلهم للتوافق مع االله والحياة بحسب مشيئته فى

  . القداسة
  دعوا هكذا للدلالة على أن االله مصدر وجودهمبالنسبة للبشر بصفة عامة فإنهم :ثالثا

  . آخلائق حية أى أنه أب للخليقة آلها بسبب الخلق فقط
  

ة                     ه الحي ين االله وخلائق ة ب بذلك تكون البنوة هنا مبنية على اعتبارات أدبية وعلاقات روحي
  .العاقلة التى اختصها لنفسه لتكون على صلة به

  
ين اللقب و              رق ب ة الف رز أهمي ى                هنا تب ارة إل ه الإش ين الاسم الشخصى، فاللقب يقصد ب ب

صفات ات، أو صفة من ال ن العلاق ة م سها. علاق ر عن الشخصية نف ه التعبي صد ب م فيق ا الاس . أم
ى  " ابناء االله"ليس هو لقباً للمسيح آما هو الحال فى اصطلاح      " ابن االله "واصطلاح   الذى يطلق عل

  .البشر بصفة عامة، ولكنه اسمه الشخصى له المجدالملائكة والمؤمنين الحقيقيين بصفة خاصة و
  

ذا ا   دع به م ي سيح ل ن لإفالم ه م ذا لأن سالفة، ولكن دعى هك باب ال ن الأس م لأى سبب م س
منذ الأزل الذى لا بداية له، إلى الأبد الذى لا نهاية له،            " ذات االله "الناحية الجوهرية هو الذى يعلن      

ين ب       .فهو بذلك فريد فى شخصه ومرآزه ومهمته       ط ب ين    ن  لذلك لا يجوز الخل دة وب وة المسيح الفري
  .بنوة أحد الخلائق الله

  
  : بنوة المسيح الله بنوة فريدة:خامساً

لم يدع الكتاب المقدس أمر بنوة الملائكة والمؤمنين الحقيقيين بصفة خاصة والبشر بصفة                
  :نوة، فمكتوبعامة يختلط علينا، لذلك دعى المسيح ابن االله الوحيد، لتميزه بهذه الب

  
  الابن الوحيد الذى هو فى. االله لم يره أحد قط

  حضن الآب هو خبر
  )١٨: ١يوحنا (

د    "وأيضاً،     ا " (هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحي ضاً  )١٦: ٣يوحن ؤمن   "، أي ذى ي ال
االله : "اً، وأيض  )١٨: ٣يوحنا" (به لا يدان والذى لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن االله الوحيد              

  ).٩: ٤يوحنا ١" (أرسل ابنه الوحيد
  

وآلمة الابن الوحيد وردت فى اللغة اليونانية بمعنى وحيد الجنس، ويقصد بها أن لا يدانيه                 
ر           ه نظي يس ل أو يساويه أحد على الإطلاق فى بنوته الله، لأنه واحد مع الآب فى الجوهر وشخص ل

ؤمنين       على الإطلاق فى بنوته الله لا يمكن أن يكون م   رين وم ة آثي اك ملائك ساناً، لأن هن اً أو إن لاآ
  .آثيرين، وعدد لا يحصى من البشر عموماً

م دون                      ولا يفوتنا هنا أن نبين أن بنوة الملائكة والمؤمنين الحقيقيين هى منحة من الآب له
  .أى استحقاق ذاتى فيهم

  
   لماذا سمى المسيح بابن االله ؟:سادساً

س        ول فى نف ا أخى تق ا ي ر        : كربم أى اسم آخر غي وم ب ذا الاقن سمى ه اً أن ي م يكن ممكن أل
ه هو        " الابن "بـإن السبب فى تسمية هذا الأقنوم       ! الابن؟ ى أن ن الله "، يرجع إل يس   " المعل ذا ل ، وه

ا         ضاً  . بغريب علينا نحن البشر، فالبنوة فى لغتنا البشرية تدل على معان مجازية آما سبق وذآرن أي



شابه فى ال         ى الت ه،                     تدل عل اه فى شكله أو أخلاق شبه أب ساناً ي ا إن نحن إذا رأين صفات والخواص، ف
مع الفارق الكبير بسبب تفرد االله باللاهوت والأزلية وتنزهه عن الجسدانية   (نقول أنه حقاً ابن أبيه     

ذلك يكون ). بكل صورها ن"وب وم الاب شبه االله " أقن ه ي يس لأن م، ل ذا الاس د دعى به لأن االله لا (ق
ن ذات االله       )أو شبيه شريك له    ه لا يعل اً، لأن ، بل لأنه هو الذى يعلنه أو بتعبير آخر لأنه هو االله معلن

  .، إذ أنه لا نظير أو شبيه له حتى يقوم بهذه المهمة أو يظهره سواه
  

ن ذات االله أو اللاهوت                          ذى يعل ن هو ال ره أن الاب ا سبق ذآ لعل القارئ يكون قد أدرك مم
د،   ى الأب ذ الأزل وإل ك     من ون ذل ا يك ه لن ن ذات الى أن يعل ه إذا أراد تع ديهياً أن را ب ان أم ذلك ، آ ل

وم  ن"بواسطة أقن ن  " الاب صبح م ه ي ى لاهوت ه أو ف ى ذات ه ف ه أو معرفت ن رؤيت ذى لا يمك االله ال ف
ى   ه ف ه ومعرفت ا رؤيت سور لن ن"المي ا   ". الاب ر لن د ظه لاً، فق دث فع ا ح ذا م ن"ه سداً، " الاب متج

الوحى    . فنا االله الذى لا يمكن رؤيته أو معرفته مباشرة        وبظهوره رأينا وعر   ل ب ره   "لذلك قي م ي االله ل
ر                  ذى فى حضن الآب هو خب د ال ن (أحد قط، الابن الوحي ا   ) (أعل ه       )١٨: ١يوحن ل عن ضاً قي ، وأي

  ).١٦: ٣تيموثاوس ١" (أنه االله الظاهر فى الجسد"
  

  :يم حقيقة بنوة المسيح الله من وجهة نظر العهد القد:سابعاً
ود   سيح لليه ال الم دما ق ل " عن ا أعم ى الآن وأن ل حت ى يعم ا" (أب ا ). ١٧: ٥يوحن ذآر لن ي

االله                سه ب الحرى االله         (الكتاب أنهم طلبوه ليقتلوه لأنه قال أن االله ابوه معادلاً نف اً ذات االله أو ب أى معلن
ك    ولم يحاول الرب يسوع أن ينفى عن نفسه هذه الحقيقة، بل أيدها وثبته             ). معلناً د ذل ا إذ صرح بع
وبهذا التصريح أوضح أنه واحد مع الآب فى الجوهر     ). ٣٠: ١٠يوحنا  " (أنا والآب واحد  : "قائلاً

وه          ود            . والقدرة والمجد، وأدرك اليهود قصده فرفعوا حجارة ليرجم ى مجه ا بحاجة إل ا آن ونحن م
ن الله  "وإثبات أنه   " ابن االله "لإيضاح معنى اصطلاح     اً  "أو  " المعل و أن الاصطلاحات      " االله معلن ، ل

انوا     ود آ ى الأرض، لأن اليه سيح عل ود الم ت وج ت وق ا آان ا الآن، آم ائعة بينن ت ش ة آان الديني
  ".ذات االله"يقصد به " ابن االله"يعرفون وقتئذ أن 

  
ن                 اد بوجود اب أما آون اليهود رفعوا حجارة ليرجموه، فلم يكن ذلك نتيجة لرفضهم الاعتق

ق   ذا الح اص الله، لأن ه وراة    خ ى الت وح ف ل وض ن بك ور( معل ال٢مزم عياء٣٠، أمث ، )٤٨، أش
رة            ألوا المسيح م د س امهم، فق ن فى أي ذا الاب : بالإضافة إلى ذلك آانوا هم أنفسم يتوقعون ظهور ه

م                ). ٦١: ١٤مرقس" (أأنت المسيح ابن المبارك   " ى أنه اولتهم رجم المسيح يرجع إل ا سبب مح أم
ليمان،                  سيأ" ابن االله "آانوا يعتقدون أن     ة س م مملك سترد له ان وي زم الروم تى بقوة و بطش لكى يه

ة   ى التوب ودهم إل اس لكى يق صة لكل الن ة خال يأتى بمحب ه س وراة، أن ى الت اء ف ا ج نهم م وغاب ع
اً  ه إيمان ون ب ذين يؤمن سه للموت من أجل خلاص ال اً إذ وضع نف ا فعل تمام ع االله، آم اة م والحي

ت    الم، مح اء الع ل أنح ى آ اً ف ل      حقيقي ا العق ى هوله وق ف ى تف ارة الت سبيل آلام الكف ذا ال ى ه ملاً ف
  . على سبيل المثال لا الحصر) ٦٩: ٢٢ مزمور -٥٣أشعياء (والإدراك، وهذا ما نراه مذآوراً فى 

  
  
  

  :إدراك الكثيرين لبنوة المسيح الله:ثامنا
ى الأرض              رى ي       .. آان المسيح فى أيام وجوده بالجسد عل ا والق دن آله م فى   يطوف الم عل

من ). ٣٥: ٩متى" (مجامعها، ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفى آل مرض وآل ضعف فى الشعب          
  .على أساس ظهور صفاته الإلهية" ابن االله"ذلك أدرك البعض أنه 

  
ه             ائلاً ل ل ق ن االله    : "فمثلاً صاح نثنائي ا   " (أنت اب ا أن       بويج ). ٤٩: ١يوحن  أن نلاحظ هن

ه                    المسيح لم يوبخ نثنائيل على قو      ا قال ى صحة م دل عل ا ي ه مم ى علي العكس أثن ل ب ا قالت    . له ب آم



ا  ن االله"مرث سيح اب ك أنت الم د آمنت أن ا ق ا " (أن ول نتيجة إعلان )٢٧: ١١يوحن ذا الق ان ه ، وآ
فاته ا   ن ص سيح ع ال  لإالم دما ق ة عن اة   : "لهي ة والحي و القيام ا ه   " أن

  . تاماًوقد قبل المسيح شهادة مرثا عنه قبولاً). ٢٥: ١١يوحنا (
  

ال             : "عندما سأل المسيح تلاميذه قائلاً         وأنتم من تقولون أنى أنا فأجاب سمعان بطرس وق
إن لحماً ودماً لم    . فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونا         . أنت هو المسيح ابن االله الحى     

  ).١٧-١٥: ١٦متى" (يعلن لك لكن أبى الذى فى السماوات
  

ال               آما أن السيد المسيح ل       ه ق ودوا يمشون مع ما رأى أن آثيرين من تلاميذه رجعوا ولم يع
ارب            "للاثنى عشر    ه سمعان بطرس ي دون ان تمضوا فأجاب ضاً تري ذهب   إألعلكم انتم أي ى من ن . ل

ن االله الحى           . آلام الحياة الأبدية عندك    ا أنك أنت المسيح اب ا  " (ونحن قد آمنا وعرفن -٦٧: ٦يوحن
٦٩.(  

ة                    هكذا الحال أيضاً عند      سكين العاصفة وتهدئ ى آل شئ فى ت ه عل ذه قدرت ما أظهر لتلامي
  ).٣٣: ١٤متى" (والذين فى السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن االله"الريح، 

ن االله "ولم يقتصر الإدراك بأن الرب يسوع هو       ل        " اب ط، ب ه فق وا ب ذين آمن ود ال ى اليه عل
انوا يحرسون    ) د فى ذلك الوقتخلاف اليهو(تعداه إلى الأمم أيضاً     ذين آ عندما لمس قائد المئة وال

ران            ا         . يسوع عند الصليب مجده الأدبى من هدوء ومحبة وصفح وغف ة وم ا رأوا الزلزل ذلك لم وآ
ن االله       ذا اب ان ه اً آ الوا حق داً وق افوا ج ان خ   " آ

  ).٥٤: ٢٧متى(
  : شهادة الابن لنفسه:تاسعاً

سيح،         ى أو         إن الذين ينكرون لاهوت الم ه نب دون بأن ان رجل صالح ويعتق ه آ سلمون بأن ي
ه، لأن الرجل                          ى لاهوت دل عل ا ي ه م رسول، ونحن تمشياً مع حقيقة أنه صالح نورد من نفس أقوال

  .الصالح أو النبى الصادق لا يمكن أن يدعى اللاهوت لنفسه وإلا آان من أردأ الناس
ه المسيح من الطين               ذى صنع ل ذا      فى قصة المولود أعمى ال ا، واجه ه ان أبصر بهم عين

ده        . "الشاب اضطهاداً من اليهود حتى أنهم أخرجوه خارج المجمع         م أخرجوه فوج فسمع يسوع أنه
ه     باأجاب ذلك الذى آان أعمى وقال من هو         . وقال له أتؤمن بابن االله     يد لأؤمن ب سوع      . س ه ي ال ل فق

ه           . قد رأيته والذى يتكلم معك هو هو       يد وسجد ل ا س ال أؤمن ي ا " (فق ول    ). ٣٨-٣٥: ٩يوحن ذا الق ه
  .االلهيح الواضح يؤآد أن المسيح هو ابن الصر

ة                         ود، عن آيفي يس لليه سيين اسمه نيقوديموس رئ سان من الفري عندما تكلم المسيح مع إن
ى         : "الولادة من فوق، وأشار إلى صلبه الذى آان سيتم قائلاً له المجد            الم حت لأنه هكذا أحب االله الع

ى                بذل ابنه الوحيد ل    ه إل كى لا يهلك آل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل االله ابن
ؤمن                    م ي ه ل ن لأن العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم الذى يؤمن به لا يدان والذى لا يؤمن قد دي

د   ن االله الوحي م اب   " باس
  ).١٨-١٦: ٣يوحنا(

وننى وعندما تناول اليهود حجارة ليرجموه، سألهم ال        ود   . مسيح لأى سبب ترجم أجاب اليه
اً إف. قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف   ابهم  . نك وأنت انسان تجعل نفسك إله أج

ى            ) خصصه(الذى قدسه   : "يسوع قائلاً  الآب وارسله إلى العالم أتقولون له أنك تجدف لأنى قلت أن
  ).٣٦: ١٠يوحنا " (ابن االله

ا         : "جد يسوع قائلاًسأل رئيس الكهنة رب الم   سوع أن ه ي ال ل ارك فق ن المب أأنت المسيح اب
ه          ). ٦٢،  ٦١: ١٤مرقس" (هو ائلاً ل ة ق يس الكهن االله الحى أن       : ".. وعندما استحلفه رئ استحلفك ب

ى " (قال له يسوع أنت قلت أى أنت أجبت بالصواب. تقول لنا هل أنت المسيح ابن االله   ، ٦٣: ٢٦مت
٦٤.(  

  



  : أزلية الابن:عاشراً
ين      رق ب ين الف ا أن نب ر هن ستلزم الأم ان   بني ى الزم ه ف ين بنوت ة الله وب سيح الأزلي وة الم
ة فى               " ابن الإنسان "بوصفه   ة الجوهري لأن البعض يخلط بينهما فبنوة الابن الأزلية خاصة بالناحي

ذراء      ن الع ه م سده وولادت ى خاصة بتج زمن فه ى ال دثت ف ى ح ن الت وة الاب ا بن ة أم ه الإلهي . ذات
دعى                     "توب  فمك ود منك ي دوس المول ضا الق ذلك أي ك، فل ى تظلل وة العل الروح القدس يحل عليك وق

  ).٣٥: ١لوقا " (ابن االله
  

ة   الأولىمن هذا يتضح لنا أن للمسيح بنوتين،          ة بأزلي  قائمة أساساً بدون ولادة، إذ أنها أزلي
ذ         الثانية االله أما  ى    (راء  فهى بالتجسد عند ولادته بقوة الروح القدس من الع شرى عل دون أب ب أى ب

  ).الإطلاق
  

ه وصفاته                       اً فى ذات ن الله أو االله معلن ن االله أى هو المعل . وإذ قد اتضح لنا أن المسيح هو اب
 بمعنى أنه لا   - وهى أن البنوة لا تعنى أن المسيح مخلوق        –تنجلى أمامنا هذه الحقيقة الكلية الأهمية       

ة وهى        . معلن الله منذ الأزليسمى ابن االله لأن االله خلقه، بل لأنه ال         ى النتيجة الحتمي ا إل أتى بن ذا ي ه
اً          . أنه الواحد مع الآب فى الأزلية      ة الآب تمام ر            . فأزلية الابن هى أزلي م يغي ه جسداً ل ا اتخذ ل ولم

روح القدس                        ه مع الآب وال ن بلاهوت و الاب ن، فه . هذا من مقامه آالابن الأزلى، بل استمر هو الاب
  .اسوته القدوس الطاهروهو أيضاً الابن بن

ه              رة بقول ر من م ذلك أآث ى الحبيب       : "لقد شهد الآب ب ذا هو ابن د الأردن   " ه ى  (عن : ٣مت
  ).١٧: ١بطرس " (وعلى جبل التجلى) " ١٧

ول    راً نق ذه    : أخي ى ه اً ف تمر مقيم ا، اس داءة له ى لا ب ة الت ى الأزلي ان ف ذى آ ن ال إن الاب
م           ) ٤: ٤غلاطية(الزمان  العلاقة البنوية حتى عند ولادته فى ملء         ن فى الجسد ل أى أن ظهور الاب

ه المجد             . يحدث أى تغيير فى لاهوته الأزلى      ول المسيح ل ذا واضح فى ق ى        " ه يس أحد صعد إل ل
  ).١٣: ٣يوحنا" (السماء إلا الذى نزل من السماء، ابن الانسان الذى هو فى السماء

ذى هو فى حضن       الاب : "ب منذ الأزل  لآفهو الابن الوحيد الذى فى حضن ا       د ال  (*)ن الوحي
ه           : "أيضاً فى قول الكتاب   ) ١٨: ١يوحنا  " (الآب هو خبر   ان أرسل االله ابن ولكن لما جاء ملء الزم

  .وهذا النص يؤآد حقيقة بنوة المسيح الأزلية من قبل تجسده) ٤: ٤غلاطية .." (مولوداً من امرأة
ى                   ن الأزل رأة هو الاب ل        فواضح أن الذى جاء مولوداً من ام الولادة ب ا ب م يصبح ابن و ل فه

وب  ذراء فمكت ه من الع ل ولادت ن قب ان الاب ل : آ الم ب دين الع الم لي ى الع ه إل م يرسل االله ابن ه ل لأن
  ).١٧: ٣يوحنا (ليخلص به العالم 

دأ االله                         ى أى زمن ب آما لا يجب أن يغيب عن بالنا أنه لا يوجد فى الكتاب المقدس إشارة إل
ة                    يكون فيه أباً، ولا أى     ن أزلي وة الاب ذا بن ة، هك  زمن أصبح فيه الابن ابنا، وآما أن أبوة الآب أزلي

  .أزلية الآب تماماً
  

  :أنت ابنى أنا اليوم ولدتك
ة           اب المقدس آي ه ورد فى الكت قد يعترض البعض أن بنوة الابن ليست بنوة أزلية بحجة أن

ان أن نلاحظ الترتيب        من الأهم   ).٧: ٢مزمور " (أنا اليوم ولدتك. أنت ابنى : "تقول ية بمك
ل   " أنا اليوم ولدتك  . أنت ابنى "الإلهى الحكيم فى القول      ة قب فبحسب هذا الترتيب تكون البنوة الأزلي

ولادة أو التجسد   أتى ال ك ت د ذل م بع ن االله، ث و اب ى الأزل ه ة، فف ولادة الزمني دتك"ال وم ول ا الي " أن
ارة  دتك"وعب وم ول ا الي رة ا" أن ن دائ ا م ل بن زمن، لأن تنتق رة ال ى دائ وم"لأزل إل ار " الي و معي ه

الاً سرمدية                . الزمن ولا دخل له بالأزل     ى أجي ه يعن ول أن . وهو ينفى اطلاقاً الفكرة الخاطئة التى تق
                                     

مادى، والمعنى الروحى يعبر عن العواطـف  " حضن"لا يقصد بها هذا المعنى الحرفى بل الروحى أى أنه ليس " حضن" وكلمة  (*)

  . ن وما يتبع ذلك من الإحاطة بكل الأسرار والمقاصد، فالحضن هو مركز الابن الدائموالمحبة والاتحاد المتبادل بين الأب والاب



زمن        ى ال ن ف ن ولادة الاب أت ع ى تنب ات الت ن الآي دة م د واح ة تع ذه الآي اً أن ه ضح جلي ذلك يت ب
ر          .بالتجسد احش أن نق أ الف ة ولادة فى اللاهوت سواء فى الأزل او فى عرض                 وأنه لمن الخط بأي

  .الزمن لأن الولادة لا ينسب إلا إلى الناسوت
  

  ."الآب"باسم " الابن" اقتران اسم :حادى عشر
ه                     ا قول ة فى الجوهر مع الآب منه ه التام : توجد تصريحات لربنا يسوع تدل على وحدانيت

  :هامينيح الجليل نرى أمرين فى هذا التصرو). ٣٠: ١٠يوحنا " (أنا والآب واحد"
إنما يعنى فى مضمونه    " أنا والآب واحد  "فالقول  : التمييز الأقنومى بين الآب والابن     :أولاً  

ن                     وم الاب وم الآب وأقن ين أقن ر أدق ب ن أو بتعبي ا سبق   (التمييز الواضح بين شخص الآب والاب آم
الوث      ن الث ديث ع ى الح ة شخص ف ن آلم وم أدق م ة أقن دس أوضحنا أن آلم ن ( الأق الآب والاب

  ).والروح القدس
  

ا واحد               :  وحدة الأقانيم فى اللاهوت     :ثانياً   ر أنهم زان غي ان متمي ن والآب اقنوم ا الاب فبينم
ذلك            )أى فى اللاهوت  (فى الجوهر    ، هذه الوحدانية تتضمن استحقاق الابن لمجد مساو لمجد الآب ل

ا  " (يكرم الابن يكرم الآب الذى أرسله     من  . لكى يكرم الجميع الابن آما يكرمون الآب      "يقول   يوحن
٢٣: ٥.(  

رد اسم        يؤيد هذه الوحدانية، أنه آما يرد اسم الاب قبل اسم الابن فى بعض الآيات، هكذا ي
ول " أنا والآب واحد"الابن قبل الآب فى بعض الأيات الأخرى، فيقول الرب يسوع           الآب : "ولا يق

ول الرسول       ) ٢٢: ١٧يوحنا  " (وأنا ضاً ق ولس ،    أي ل              "ب سان ب اس ولا بان ولس رسولاً لا من الن ب
  ).١: ١غلاطية" (بيسوع المسيح واالله الآب

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الباب الثانى
  

  صفات وامتيازات المسيح الإلهية
  وصفه االلهبالتى ينفرد بها 

  
ل شئ    ى آ درة عل ر، الق دم التغي ذاتى، ع ود ال ة، الوج ة والأبدي ات . إن الأزلي م بالخفي العل

ة       ، وبكل شئ  ه                ، الحضور فى آل مكان، القداسة المطلق ان ب ا أن الإيم ا سوى االله آم  لا يتصف به
 هى من الامتيازات التى يتمتع بها االله وحده دون سواه، ولكن مع            ،والسجود له وتقديم العبادة إليه    

أن   اليقين ب شك ب ا يقطع ال سيح، مم ا الم ازات يتصف به صفات والامتي ذه ال ع ه د أن جمي ك نج ذل
  .ح هو اهللالمسي

  
  أزليته وأبديته-١

  
اق     ى أعم ا إل دس أفكارن اب المق ذ الكت سيح، يأخ ن صفات الم ة م ذه الناحي ى ه ل ف إذ نتأم

  . إلى الأبدية اللانهائية–الأزل السحيقة التى لا بدء لها، ثم يتجه بنا إلى المستقبل الذى لا نهاية له 
نة      ى س ا النب أ ميخ د تنب ه. م.ق٧٥١ق اً بقول ام الأزل  م: "تقريب ذ أي ديم من ذ الق ه من " خارج

ام الأزل   "والعبارة  ). ٢: ٥ميخا( واردة عن االله فى              " منذ أي ارة ال ا العب ) ٢: ٩٠مزمور (هى بعينه
ذ وجوده       "والمسيح يقول عن نفسه فى نبوة أشعياء  " أنت االله.. منذ الأزل   " اء من م فى الخف م أتكل ل

رب أرسلنى وروحه          ن      ). ١٦: ٤٨اءأشعي " (أنا هناك والآن السيد ال تكلم عن      هواضح أن الاب ا ي ن
ابى         . أزليته المساوية تماماً لأزلية الآب، فمنذ وجود االله هو هناك          ذا التصريح الكت فى الحقيقة أن ه
  .الواضح آاف آل الكفاية لإثبات أزلية ربنا يسوع المسيح

ى                       ا إل ن موجوداً ، وإذا رجعن د    فلم تكن هناك لحظة فى الأزل لم يكن فيها الاب د الجدي العه
  .فإننا نجده حافلاً بمثل هذه التصريحات عن أزلية الرب يسوع المسيح

ود               ل أن       "آما أعلن الرب يسوع المسيح أزليته عندما صرح لليه م قب ول لك الحق الحق أق
ام          " أنا آنت : "، لم يقل  )٥٨: ٨يوحنا  " (يكون إبراهيم أنا آائن    ك الأي لأن هذا معناه أنه وجد فى تل

وه "اتخذ اسم   " أنا آائن "كن موجوداً قبل ذلك، لكن بقوله       وأنه لم ي   م         (*)"يه د فه دى، وق ى الأب  الأزل
ارة     (ولما آانوا يجهلون شخصه المبارك اعتبروه مجدفاً مستحقا للرجم          . اليهود ذلك  آما سبق الإش
  ).إلى ذلك

  
ة                        ى الكلمات الافتتاحي م معن ستطيع أن نفه سه ن سوع نف رب ي ل نجي لإعلى ضوء آلمات ال

ا  ة  "يوحن ان الكلم دء آ ى الب ة    . ف ان الكلم د االله وآ ان عن ة آ   " االلهوالكلم
  ).١:١يوحنا(

ل              " آان الكلمة "فى البدء معناها فى الأزل         دء ب أى آان موجوداً فهو لم يبدأ وجوده فى الب
ا ينفى عن            ذا م د من آخر، ه م يول ة "آان فى البدء آائناً موجوداً بذاته لم يخلقه آخر ول ه أن " الكلم

  .مخلوق
سحيق      " فى البدء "يقول أحد رجال االله أن القول          ى الأزل ال ى      . يعود بنا إل فليرجع الفكر إل

اب             ذا      . أقصى ما يستطيع ويشاء فى أعماق الأزل العميقة، ليتصور ملايين من الأحق ى ه ولكن حت
ة   ". البدء"المدى البعيد ليس هو الذى تعنيه آلمة       ر   مع أنه ليس من الصواب ولا من الدق فى التعبي

زمن، لكن عد                      سة ال ا أقي سرى عليه ة لا ت أن نذآر شيئاً اسمه أحقاب أو سنين فى الكلام عن أزلي
ة "بخيال تفكيرك إلى تلك الأعماق اللانهائية، هناك آان          ذى لا          " الكلم ى ال ن الأزل موجوداً أى الاب

  . بكيانه الشخصى الكامل" عند االله"بدء له الذى آان 
                                     

  . معناها الكائن بذاته (*)



ا                 فليس هناك حقبة من       الزمن يمكنك أن تأخذها فى الأزلية، أو نقطة يمكنك أن ترجع إليه
اك                 ن هن دء   "بفكرك وخيالك قبل عمل الخليقة إلا وآان الكلمة الذى هو الاب ة    " "فى الب ان الكلم وآ

  ".االله
ه                            اً ثلاث مرات أن تكلم المسيح عن مجده معلن اب المقدس ي الأول "فى خاتمة أسفار الكت
ة، والألف وا" والآخر ة والنهاي اء ، البداي ا " (لي وواضح أن ). ١٣: ٢٢، ٨: ٢، ١٨، ١٧: ١رؤي

ه      "يعنى  " الآخر"و" الذى لا بداءة له   "يعنى  " الأول"اسمه   ة ل ذى لا نهاي ه    " الألف "و". ال ى أن تعن
  .تعنى أنه لا يأتى بعده آخر" الياء"و. لم يكن قبله آخر

اً   هكذا الابن أيضاً، وهذا ما يخرج     من هذا نفهم أنه آما أن االله هو الأزلى الأبدى، ه              اخراج
  ".ائرة الخليقة والمخلوقاتدتاماً عن 

  
  وجوده الذاتى -٢

  
آل آائن فى الخليقة سواء فى السماء أو على الأرض، علة وجوده هو االله، ولا يوجد من                     

  .لم به لأنه لا يستمد وجوده من آخر، هذا أمر مس–هو آائن بذاته، أو قائم بذاته سوى االله وحده 
ه واالله         د أن ا يؤآ أما المسيح فوجوده الذاتى حقيقة ذآرت فى مواضع آثيرة فى آلمة االله مم
  .واحد

ثلاً              ول م ا فيق ل يوحن ابن االله فى انجي ارك آ سوع المب ا ي : يعلن لنا الروح القدس أمجاد ربن
ق خ"ولا  " أوجد "هنا نراه لا يقول هذا      ) ٢: ١يوحنا  " (هذا آان فى البدء عند االله     " ". آون "ولا " ل

ه        . أى آائن بذاته  " هذا آان "بل يقول صريحاً     ك أن ى ذل ه المجد    –يضيف إل ه         - ل اً بذات م يكن آائن  ل
ول               اة     "فقط، بل أنه هو مصدر الحياة والوجود، هذا واضح من الق ه آانت الحي اة     " في ، أى أن الحي

يس           . هى فيه من ذاته وليست مستمدة من آخر         ه هو رئ ة الحى بذات و الكلم اة  فه دعها ( الحي ) أى مب
  ).١٥: ٣أعمال (آما جاء فى 

سه عن               سان     " روحه "تأييداً لهذه الحقيقة الثابتة يقول الرب يسوع نف ابن الإن يس أحد    "آ ل
ضاً          . يأخذها منى بل أضعها أنا من ذاتى       ى سلطان أن أخذها أي ى سلطان أن أضعها ول ا  " (ل يوحن

إن ربنا يسوع قد وضع حياته آفارة عن         .  وحده فمن ذا الذى له هذا السلطان سوى االله       ) . ١٨: ١٠
ذاتى     لطانه ال ضى س صى بمقت اره الشخ شرية، باختي ن الب ة ع الم، وفدي تردها  . الع ضاً اس و أي وه

ر              . بسلطانه الذاتى بالقيامة من بين الأموات      ه، غي ه فى ذات هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا آانت حيات
  ).٤: ١وحنا ي" (فيه آانت الحياة"نعم . مستمدة من آخر

  
  عدم تغيره-٢

  
ا االله                         رد به صفات التى ينف ر هى من ال شترك   . لا يختلف اثنان فى أن صفة عدم التغي لا ي

ر      : "، أيضاً )٦ : ٣ملاخى" (لأنى أنا الرب لا أتغير    "معه فيها أحد آما هو مكتوب        ده تغيي يس عن ل
  ).١٧: ١يعقوب " (ولا ظل دوران

د           قصد الوحى الالهى أن ينسب هذه الص         فة أيضاً إلى ربنا يسوع المسيح آاالله، فقد ورد عن
ى   سيح ف ن الم ديث ع رانيين (الح ست الأرض   "، )١٢، ١٠: ١عب دء أس ى الب ارب ف ت ي وأن

ر                 ا فتتغي رداء تطويه ى ، وآ وب تبل ا آث والسماوات هى عمل يديك، هى تبيد ولكن أنت تبقى وآله
عبرانيين ("  هو أمساً واليوم وإلى الأبد     يسوع المسيح هو  "أيضاً  ". ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى     

٨: ١٣.(  
صدقها مع                       ا ون ر به فى الحقيقة أن هذه البراهين الكتابية لم تتوقف عند حد أنها مكتوبة لنق

ؤمن  د أن ي ن يري ل م ر ضرورى لك ذا أم سيح  . أن ه ل الم د قب ى ق ؤمن حقيق ألت أى م ن إن س لك
د              مخلصاً له بالإيمان القلبى، تجده قد تمتع يوماً          ذا الشخص الفري داً أن ه ة مؤآ بعد يوم بهذه الحقيق



د           ى الأب وم وإل ساً والي ا فى      ، الذى سلم له الحياة واعتمد عليه من قلبه، هو هو أم اً بكل م ا محب وفي
  .هذه الكلمات من معنى 

  
  قدرته على آل شئ -٤                                                     

  
ى أر   ل نب روف أن آ ه  مع ا بقوت م يفعله ه ل ذه الأرض اجرى معجزات لكن ى ه له االله إل س

ه            . الشخصية بل بقوة االله    وة لاهوت ى آل      . أما المسيح له المجد فقد أجرى المعجزات بق درة عل والق
د وصفاً الله ستة مرات        . شئ تفرد بها االله وحده     د الجدي وعبارة القادر على آل شئ وردت فى العه

رب   ). ٢: ٢١،٢٢ و  ٧: ١٦،  ٣ ١٥،  ١٧: ١١ ،٨: ٤، رؤيا ١٨: ٦آورنثوس٢( ا ال آما اتصف به
  ).٨: ١رؤيا" (يقول الرب الكائن والذى آان والذى يأتى القادر على آل شئ" يسوع عندما قال 

ى آل شئ                    ادر عل ى    .مما يثبت إثباتاً أآيداً أن ربنا يسوع المسيح هو االله الق درة االله عل إن ق
ام  "بن على الطبيعة   آل شئ ظهرت فى السلطان الإلهى للا       ال للبحر     ) المسيح (ق ريح وق وانتهر ال

م–اسكت  يم.  ابك دوء عظ ريح وصار ه سكنت ال رقس" (ف م ). ٣٩: ٤م إن .. "نع ذا؟ ف و ه ن ه م
  ).٤١: ٤مرقس " (الريح أيضاً والبحر يطيعانه

ى،            ى المرض سى عل أثير النف ى الت دة ف درة فري ه ق ت ل سيح آان بعض أن الم ر ال د يفك ق
  .ادهم هذا آان شفاءه لهم نابعاً من قدرة فائقة على الإيحاء والتأثير النفسىحسب اعتقبو

تهم، ففى         لكن لهؤلاء نقول أنه قد ظهرت قدرة المسيح على شفاء المرضى حتى دون رؤي
أله            ) ٤٦: ٤(يوحنا   ل وس ا الجلي ان المسيح فى قان احوم وآ جاءه خادم للملك ابنه مريض فى آفرن

ى الموت          أن ينزل إلى آفر ناحوم     شرفاً عل ائلاً         .  ليشفى ابنه لأنه آان م ه الرجل ق ا  : "وتوسل إلي ي
ك               ). ٤٩عدد  " (سيد أنزل قبل أن يموت ابنى      ادم المل ول لخ درة لاهوت المسيح فيق : وهنا تظهر ق

ده        . من الرجل بالكلمة التى قالها له يسوع وذهب       آف". ابنك حى . اذهب" تقبله عبي ازل اس وفيما هو ن
ساعة                . ن أن ابنك حى   وأخبروه قائلي  ه أمس ال الوا ل افى فق فاستخبرهم عن الساعة التى فيها أخذ يتع

سوع أن ابنك حى      "السابعة ترآته الحمى    ا ي ه فيه ال ل عدد  " (ففهم الأب أنه فى تلك الساعة التى ق
٥٣: ٥٠.(  

سوع                          ه ي ال ل وج فى البيت فق ه المفل شفى ابن آما أدرك قائد مئة ذلك فطلب من يسوع أن ي
ائلاً    " قل آلمة فقط فيبرأ غلامى    : "، فأجاب قائد المئة وقال    "  أتى وأشفيه  أنا" سوع ق اذهب  : "فرد ي

  ).١٣-٥: ٨متى" (وآما آمنت ليكن لك، فبرأ غلامه فى تلك الساعة
ة آل منكر للاهوت      . آما أقام المسيح ميتاً بعد أن انتن         هذه المعجزة تتحدى بصورة قاطع
يم ميت                     فالإنسان مع ما وصل إل    . المسيح ا زال عاجزاً عن أن يق رن العشرين م يه من علم فى الق

ه  ن وفات د لحظات م تعفن    . بع سده عناصر ال ى ج د أن سرت ف ام وبع ة أي د أربع الحرى بع م ب فك
ازر من الموت            !! والفناء ة لع ه           "هذه هى قصة إقام سوع وجد أن ى ي ا أت ازر (فلم ه     ) لع د صار ل ق

ان       "حجر الموضوع على باب القبر      ، فأمر أن يرفع ال    " أربعة أيام فى القبر    فرفعوا الحجر حيث آ
  ).٤٣و٤١و ١٧: ١١يوحنا " (وصرخ يسوع بصوت عظيم لعازر هلم خارجاً.. موضوعاً
ور من                : يقول أحد رجال االله      لو أن الرب يسوع لم يدع لعازر باسمه لقام جميع من فى القب

  .قوة صوت الرب القادر على آل شئ
اب    . شباع الجموع الغفيرة من خمسة أرغفة وسمكتين      ثم ماذا نقول عن معجزة إ        ول الكت يق
ه     "المقدس   مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية وتبعه جمع آثير لأنهم أبصروا أيات

. آان عدد الناس نحو خمسة آلاف من الرجال           ). ٢و١: ٦يوحنا" (التى آان يصنعها فى المرضى    
ر من الناس؟ لكننا نرى الرب يسوع وقد جاء له واحد من          ترى أى طعام يكفى مثل هذا العدد الكبي       

  !".ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟. هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان: "تلاميذه قائلاً له
وآذلك من   . لكن يسوع أخذ الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذ أعطوا المتكئين            

اءوا  ا ش در م سمكتين بق ال ل. ال بعوا ق ا ش ضيع شئ   فلم ى لا ي سر الفاضلة لك وا الك ذه أجمع تلامي



ين                       شعير التى فضلت عن الآآل ة ال ة من الكسر من خمسة أرغف ى عشر قف " فجمعوا وملأوا اثنت
  ).١٣-٩: ٦يوحنا(

ادة البصر          إن المعجزات التى صنعها المسيح سواء لتطهير أبرص أو شفاء مريض أو إع
ى آل   . إلى أعمى أو إقامة ميت من قبره أو غير ذلك  تمت آلها لإظهار حب االله وحنانه وقدرته عل

  .شئ
د آتبت        . ن آيات أخر آثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب فى هذا الكتاب            إ   ذه فق ا ه وأم

  ).٣١، ٣٠: ٢٠يوحنا" (لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن االله ولكى تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه
  

  علمه بالخفيات وبكل شئ-٥
  

ا أحد                 هذه أي    شارآه فيه الى لا يمكن أن ي ا المسيح      . ضاً صفة من صفات االله تع اتصف به
  . فقد عرف المسيح أفكار الكتبة والفريسيين دون أن يبوحوا بها. ابن االله

وآان قوم من    . قال للمفلوج يا بنى مغفورة لك خطاياك      "فعندما قدم للمسيح رجلاً مفلوجاً،        
و ى قل رون ف سين يفك اك جال ة هن ده.. بهمالكتب ا إلا االله وح ر خطاي در أن يغف ن يق فللوقت شعر . م

وبكم             ذا فى قل اذا تفكرون به : ٢مرقس  " (يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا فى أنفسهم فقال لهم لم
٨-٥.(  

ة وآانت تمسح            ) "٣٩: ٧لوقا  (فى     سوع باآي دمى ي د ق ة التى أتت عن نرى المرأة الخاطئ
ك الموقف من      ) الذى دعى المسيح ليأآل معه فى بيته      (ى  رجليه بشعر رأسها، ولما رأى الفريس      ذل

ا                       ا هى أنه رأة التى تلمسه وم ذه الام م من ه اً لعل ذا نبي ان ه و آ ائلاً ل سه ق الرب يسوع تكلم فى نف
ك              . خاطئة ه ل دى شئ أقول ه سمعان عن ال ل سوع وق وحى فأجاب      " فأجاب ي ول ال ا ق والملاحظ هن

  .على الرغم من أن الكتاب يقول أنه تكلم فى نفسهيسوع، وآأنه سمع ما فكر فيه الفريسى 
ل                      ه أن تقاب سبق ل م ي آما أعلن للمرأة السامرية أسرار حياتها الماضية والحاضرة مع أنه ل

احص                 )٤يوحنا(معها من قبل     ام ف ا أم سان عادى، لكنه ام إن ا ليست أم ، مما جعل المرأة تدرك أنه
ال          وب والكلى فكشف لها عن شخصه، وآمنت به و        لالق ه ق ذهبت إلى مدينتها تنادى بالمسيح قائلة أن

ا          .فآمنت المدينة بأآملها. لها آل ما فعلت داً عن بيت عني ان بعي لقد عرف موت لعازر مع أنه آ
ذه         . حيث مات لعازر   سوع لتلامي رب ي ال ال ى أذهب لأوقظه            "ق ام لكن د ن ا ق ازر حبيبن ا  " (لع يوحن

١١: ١١.(  
ل مق        ال  عندما رأى الرب يسوع نثنائي ه ق ه    : "بلاً إلي وذا إسرائيلى لا غش في ا " (ه : ١يوحن

سأل المسيح        ). ٤٧ ل ف ار دهشة نثنائي ا أث ى؟    "على الرغم من أنه لم يره من قبل مم ن تعرفن من أي
ة رأيتك              " أجاب يسوع وقال له    بس وأنت تحت التين ل أن دعاك فيل ه       . قب ال ل ل وق ا  : أجاب نثنائي ي

ك إسرائيل    . معلم أنت ابن االله    ى رأيتك                       .أنت مل ك أن ى قلت ل ه هل آمنت لأن ال ل سوع وق  أجاب ي
  ).٥٠-٤٨: ١يوحنا"(سوف ترى أعظم من هذا. تحت التينة

ه لبطرس                    ة فى المسيح قول صفة الإلهي أذهب  .. "ومن أعجب الأمور التى أظهرت هذه ال
تاراً                     ا تجد أس ى فتحت فاه ة  (إلى البحر والق سنارة والسمكة التى تطلع أولاً خذها ومت ود عمل ) نق

  .، وتم ذلك بالفعل)٢٧: ١٧متى(عنى وعنك ) ادفع الجزية لطالبيها(فخذه وأعطهم 
اب             ول الكت ل يق ل ب راه من قب م ي ذى ل ا ال د عرف اسم زآ ا وهو    "لق وإذا رجل اسمه زآ

ال          . وطلب أن يرى يسوع من هو     . رئيس للعشارين وآان غنياً    ا رآه فق ه لم عرف يسوع أشواق قلب
  .)٥-٢: ١٩لوقا" (نه ينبغى أن أمكث اليوم فى بيتكيا زآا أسرع وأنزل لأ

ان                          ى مك ذه إل ود تلامي اء يمكن أن يق ساناً يحمل جرة م ال إن د بضعة أمي آما رأى عن بع
د جاء فى             ه الفصح فق الوا للمسيح        ) ١٦-١٢: ١٤مرقس (يصنعون في ذ ق د أن     "إن التلامي ن تري أي

سان             فأرسل اثنين من تلاميذه وق    . نمضى ونعد لنأآل الفصح    ا ان ة فيلاقيكم ى المدين ا إل ا اذهب ال لهم
اه       دة             .. حامل جرة ماء اتبع رة مفروشة مع ه آبي ا علي و يريكم ذاه          .. فه ا، فخرج تلمي دا لن اك أع هن

  ".وأتيا إلى المدينة ووجدا آما قال لهما



ذه         الم بكل شئ      : "لذلك قال له تلامي م أنك ع سألك أحد    . الآن نعل اج أن ي ست تحت ذا  . ول له
" يارب أنت تعلم آل شئ  : "آما قال بطرس بعد ذلك). ٣٠: ١٦يوحنا" (نك من االله خرجت  نؤمن أ 

  ).١٧: ٢١يوحنا (
  

  الحضور فى آل مكان -٦
  

فمن الذى لا يتحيز بمكان أو زمان سوى    . إن الحضور فى آل مكان معناه عدم المحدودية         
ة  .االله وحده، ومن الذى يملأ السماوات والأرض فى وقت واحد غير االله   لقد عرف داود هذه الحقيق

ن أهرب            ) "١٠-٧: ١٣٩مزمور(فقال فى    ى     . أين أذهب من روحك ومن وجهك أي ان صعدت إل
اك سماوات فأنت هن ا أنت. ال ة فه ى الهاوي ى . وإن فرشت ف صبح وسكنت ف احى ال إن أخذت جن

  ".أقاصى البحر فهناك أيضاً تهدينى يدك وتمسكنى يمينك
  

سوع         ا ي ه ربن سه  هذا آله صرح ب ود      . عن نف يس اليه ال لنيقوديموس رئ د ق يس أحد   "فق ل
سماء ى ال ذى هو ف سان ال ن الان سماء اب زل من ال ذى ن سماء إلا ال ى ال ا" (صعد إل ، )١٣: ٣يوحن

فبينما هو فى الأرض فى الجسد يقول أنه فى السماء أيضاً، فهو فى السماء وفى الأرض فى وقت                    
ذه    . واحد ان   "ويقول لتلامي ا اجتمع اثن اك أآون فى وسطهم      حيثم ة باسمى فهن ى " ( أو ثلاث : ١٨مت
د تجتمع الاف الجماعات                      ). ٢٠ ه المجد فى وسطهم فق فحينما يجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه يكون ل

ارك اسمه فى وسط آل جماعة                        رب تب باسمه للعبادة فى ممالك متباعدة فى وقت واحد، ويكون ال
.  الذى يمكن أن يوجد فى آل مكان فى وقت واحد            وآيف تيسر له هذا إن لم يكن هو االله        . على حدة 

ان فى      ). ٢٣: ١أفسس   " (يملأ الكل فى الكل    "ويكتب عنه بولس الرسول بالروح القدس أنه         د آ لق
احوم                            ر ن ان فى آف ذى آ ك ال ادم المل ن خ ائق اب سلطانه الف قانا الجليل ولكنه فى نفس الوقت شفى ب

  ).آما سبق وأوضحنا(
ات الصريحة            إن آل قلب مخلص لا يسعه        ة والإعلان ة الجليل  إزاء هذه التصريحات الإلهي

  .الواضحة إلا أن ينحنى فى خشوع ووقار وتعبد معترفاً ومقراً أن الرب يسوع ربه والهه
  

  قداسته المطلقة -٧                                                      
  

وحى          إن حياة المسيح منزهة تماماً عن الخطأ ومعصومة ت           ذلك فكلمات ال ل ل ماماً عن الزل
لأنه ليس  . الإلهى الصادقة مليئة بالكلمات التى تؤيد هذا الحق مبرهنة بذلك على أن المسيح هو االله              

  .عصوم عن الخطأ إلا االله وحدهمأحد صالح ومنزه عن الخطيئة بل و
أ         ه من الخط و حيات اً    . لقد تسامى المسيح فوق البشر بخل ان المسيح قدوس م آ  صالحاً ،  ،نع

  .به الناسشلأنه آان االله الذى أخذ جسداً وصار فى . منزهاً عن الخطأ
ائلاً      ة ق داءه علاني سيح أع دى الم د تح ة  : "لق ى خطي ى عل نكم يبكتن ن م   " م

  .ولم يستطع أعداؤه أن يمسكوا عليه زلة، أو يجدوا فى حياته شبه خطأ أو شر). ٤٦: ٨يوحنا(
ه               ليس بين الأنبياء من خلت حياته        زل قدم م ت  من الخطأ والزلل، وليس بين القديسين من ل

م                       "ذات يوم فقيل بأشعياء النبى       ه اث رب وضع علي ه وال ى طريق ا آل واحد إل نم ضللنا ملن آلنا آغ
  ).٦: ٥٣أشعياء" (جميعنا

انى                       والى الروم يلاطس ال ه ب أما المسيح فهو يقف فريداً فى طهارة حياته ولذا فقد شهد عن
ان مع الحراس            ).٣٨: ١٨يوحنا" (د فيه علة واحدةلست أج"قائلاً  ذى آ ة ال د المئ آما قال عنه قائ

  ).٤٧: ٢٣لوقا" (بالحقيقة آان هذا الإنسان باراً"عند صلبه 
  

ا الرسول         ةوقد شهد الرسل بالروح القدس، الذى قادهم فى آتاب           ال يوحن  الوحى المقدس فق
  ).٥: ٣يوحنا الأولى" (ا وليس فيه خطيةأظهر لكى يرفع خطايان) المسيح(ك اوتعلمون أن ذ"



ائلاً         ضاً ق ألم       : "ويصفه بطرس الرسول أي ضاً ت إن المسيح أي الاً لكى      لأف ا مث اً لن ا تارآ جلن
  ).٢٢، ٢١: ٢بطرس" (تتبعوا خطواته الذى لم يفعل خطية ولا وجد فى فمه مكر

ة       : "ويصفه بولس الرسول قائلاً      م يعرف خطي ذى ل ل    ،  )٢١: ٥آورنثوس   ٢" (ال ضاً قي أي
ى                 "عنه فى الرسالة إلى العبرانيين أنه        د انفصل عن الخطاة وصار أعل قدوس بلا شر ولا دنس ق

  ).٢٦: ٧عبرانيين " (من السماوات
ة             أ         . فالمسيح ليس فيه خطية، ولم يفعل خطية، ولم يعرف خطي ة من الخط ه الخالي إن حيات

  ". الظاهر فى الجسداالله"أو " ابن االله"والمعصومة من الزلل تشهد أيضاً أنه 
  

  الإيمان به والسجود والعبادة له-٨
  
  :الإيمان به) أ (
  

ذ                      ه للتلامي ان فواضح من قول االله      "أما آون شخص المسيح هو هدف الإيم ون ب تم تؤمن أن
سه هدف        )١: ١٤يوحنا  )" (إيمانكم باالله (منوا بى   آف ه هو نف ، أى أن المسيح له المجد أوضح لهم أن

د لكى لا                : "أيضا قوله . ل االله تماماً  وموضوع الإيمان مث   ه الوحي ذل ابن ى ب الم حت هكذا أحب االله الع
ه      ة     )أى بالمسيح (يهلك آل من يؤمن ب اة الأبدي ه الحي ل تكون ل ا  " (، ب ضاً  ). ١٦: ٣يوحن ذى  "أي ال

ه غضب االله       ث علي ل يمك اة ب رى حي ن ي الابن ل ؤمن ب ذى لا ي ة وال اة أبدي ه حي الابن ل ؤمن ب " ي
سه الطريق                  ) "٣٦: ٣يوحنا( بذلك يتضح لنا أن المسيح لم يأت ليهدينا الطريق إلى االله، لكنه هو نف

  ).٦: ١٤يوحنا " (أنا هو الطريق"آما قال 
  

هذا مع العلم بأن اليهود آان لديهم عشرات الأنبياء، لكن لم نسمع مطلقاً أنهم آانوا يعلقون                  
انه      . إيمانهم على واحد من هؤلاء       ون إيم انوا يعلق ل آ ى االله وحده  ب ان يتضمن فى    . م عل لأن الإيم

  .ولا يوجد اعتماد أو إتكال إلا على االله. معناه الاعتماد والاتكال
  

سوع      "لذلك آان الرسل يدعون الكثيرين للإيمان بالمسيح فقيل لسجان فيلبى              الرب ي آمن ب
ل  يأ). ٣١: ١٦أعمال" (المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك    منت بقلبك   ن اعترفت بفمك وآ  إ: "ضاً قي

ة    )٩: ١٠رومية "( من الأموات خلصت أن االله أقامه ل غلاطي ل لأه ا قي م أن "آم إذ نعل
سوع المسيح       االإنسان لا يتبرر بأعمال      سوع المسيح   آلناموس بل بإيمان ي ا بي اً   "، " من م جميع لأنك

  ).٢٦: ٣، ١٦: ٢غلاطية " (أبناء االله بالايمان بالمسيح يسوع
  

  السجود له-ب
  

رب الهك          : "م من أن المسيح له المجد قال        على الرغ    إذهب عنى يا شيطان لأنه مكتوب لل
ل               ). ١٠: ٤متى" (تسجد وإياه وحده تعبد    رام فقط ب يس سجود الاحت نجده يقبل السجود من البشر ل

رأة  ). ٣٣: ١٤متى(مثال ذلك سجود الذين فى السفينة له بعد تسكين الريح . سجود التعبد  سجود الم
سماء            ) ٢٥: ١٥متى(ى طلبت شفاء ابنتها     الكنعانية الت  ى ال د صعوده إل ه عن ذ ل ا  (سجود التلامي لوق

٥٢: ٢٤.(  
  

ه             دما ط  . آما نجد أن المسيح يطالب فى مناسبات أخرى بالسجود ل ر العشرة الرجال     هّ فعن
رّ   يم وخ صوت عظ د االله ب نهم يمج د م ع واح رص رج جد (الب رب  ) س ى ال د رجل ه عن ى وجه عل

داً        .  وقال أليس العشرة قد طهروا فأين التسعة       فأجاب يسوع . شاآراً ألم يوجد من يرجع ليعطى مج
  ).١٨-١٢: ١٧لوقا(الله غير هذا الغريب الجنس 

  



وة                   ه بق سبب اعتراف عندما أعاد المسيح البصر للمولود أعمى وطرده اليهود من مجمعهم ب
ال . الله أتؤمن بابن ا: المسيح، فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجاً فوجده وقال له        من  : أجاب ذلك وق

ال : فقال يسوع. هو يا سيد لأؤمن به     ه      :قد رأيته والذى يتكلم معك هو هو فق يد وسجد ل ا س  أؤمن ي
  ).٣٨-٣٥: ٩يوحنا(

م      "أيضاً مكتوب      ى الآن ماتت                .. وفيما هو يكلمه ائلاً أن ابنت ه ق سجد ل د جاء ف يس ق إذ رئ
  )١٩، ١٨: ٩متى " ( هو وتلاميذه فقام يسوع وتبعه. لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا

د  "وقبل المسيح السجود منه وهو القائل بنفسه          ى " (للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعب : ٤مت
  .ذلك هو االلهل) ١٠

  
  .العبادة أو الصلاة باسمه - ج

  
ذه               ال لتلامي ه       "فى أيام وجود المسيح بالجسد على الأرض ق ذلك أفعل ألتم باسمى ف ا س مهم

الحق الحق    : "ايضاً). ١٤و١٣: ١٤يوحنا  " (إن سألتم شيئاً باسمى فإنى أفعله     . بنليتمجد الآب بالا  
وا تأخذوا            . أقول لكم أن آل ما طلبتم من الآب باسمى يعطيكم          يئاً باسمى اطلب إلى الآن لم تطلبوا ش

  ).٢٤، ٢٣: ١٦يوحنا " (ليكون فرحكم آاملاً
اس     لا يوجد انسان ما على وجه الأرض آائن من آان يجرؤ أ           و يتجاسر أن يطلب من الن

اء أو أى رسول                      أن تصلى إليه وتطلب منه وهو يعطى مهما طلبوا، لم يعمل هذا أى نبى من الأنبي
 لأنه لا يقوم بهذا العمل إلا االله وحده ولنا فيما سلف دليل قاطع على أن طلب المسيح                 –من الرسل   

  ه هو اهللالصلاة اليه والسجود له يرجع إلى أن
  

عو    د ص ى            بع شفع ف الى لي ى الأع ة ف ين العظم ن يم ه ع سماء وجلوس ى ال سيح إل د الم
اً             ا للآب تمام ذا واضح فى صلاة        . المؤمنين، نرى المؤمنين يوجهون الصلاة إليه آما يوجهونه ه

ول  ه إذ يق اء رجم تفانوس أثن ل روحى: "اس سوع أقب رب ي ا ال ه وصرخ . أيه ى رآبتي ا عل م جث ث
  ).٦٠و٥٩: ٧أعمال " ( الخطيةبصوت عظيم يارب لا تقم لهم هذه

رب     : "آما صلى إليه بولس الرسول لأجل مرض اعتراه فقال        ى ال ا تضرعت إل من جهته
فبكل  . ثلاث مرات أن يفارقنى فقال لى تكفيك نعمتى لأن قوتى فى الضعف تكمل            ) يسوع المسيح (

سيح       وة الم ى ق ل عل ى تح عفاتى لك ى ض الحرى ف ر ب رور افتخ   " س
  ).٩و٨: ١٢آورنثوس ٢(

ادة م                 سجادة والعب ه ال رفين   ع إن آان المؤمنون الآن لحبهم فى المسيح يقدمون ل ربين ومعت
د أن               داً لاب ستقبل القريب ج وب لكن فى الم يدهم المحب م وس ه ربه وبهم أن وا باسم   "من آل قل تجث

ى الرض ومن تحت الأرض سماء ومن عل ى ال ة ممن ف سوع آل رآب سان أن . ي رف آل ل ويعت
  )١١و١٠: ٢فيلبى " (ب لمجد االله الآب يسوع المسيح هو ر

ه عن                        سجد ل هل أنت مؤمن بالمسيح أنه هو االله الذى ظهر فى الجسد ليفديك بالدم؟ وهل ت
قريباً جداً سيأتى اليوم    .. أم أنك من الذين ينكرونه سواء علناً أو فى قلبك؟           . حب وعرفان بالجميل؟  

ذى           الذى يتمتع فيه المؤمنون الحقيقيين بلقاء المسيح        على السحاب حيث يكونون معه آل حين، وال
ة الرهيب            م الدينون دة من انتظار حك الخوف والرع دفوعين ب ه الأشرار للمسيح م سجد في ! ؟ ...ي

  ) .٣٦: ٣يوحنا" (فمكتوب الذى لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب االله
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  أعمال المسيح الإلهية
  

ائن أخر سوى االله وحده                آما أن للمسيح صفات وا        وافر لك ازات لا يمكن أن تت ذلك  . متي آ
  :فإن للمسيح أعمالاً لا يمكن أن يقوم بها إلا االله وحده مثل

  
  المسيح هو الخالق)أ(

  
ه                االله بقول ق آ ذاتى المطل آل شئ   : "يعلن الكتاب المقدس أن المسيح هو الخالق بسلطانه ال

ع            ) ٣: ١ا  يوحن " (به آان وبغيره لم يكن شئ مما آان        دع لجمي و الخالق لكل الموجودات والمب فه
ا لا         " بسلطانه الذاتى"الكائنات فإن فيه     رى وم ا ي ى الأرض م ا عل سماوات وم ا فى ال خلق الكل م

ل آل        .  رياسات أم سلاطين     مآان عروشاً أم سيادات أ    سواءيرى   ذى هو قب ق ال د خل الكل به وله ق
  ).١٧، ١٦: ١آولوسى" (يقوم الكل) بمقتضاه(وفيه . شئ

ه  "فهو مصدر الخليقة وليس منها     . هذه العبارة تعلن عن علاقة المسيح بالخليقة         الكل به ول
ة فهى                    . وهو أصل آل الوجود   ". قد خلق  ه أصل ومصدر الخليق ا أن ه، وبم ة صادرة من آل الخليق

ذ  - له المجد   –فهو  " فيه يقوم الكل   "–بالتبعية تتجه إليه لتجد فيه حفظها وصيانتها         ى      ال ع عل ى يطب
القدير الذى أوجد هذا الوجود هو الذى يحفظه بكلمة         " أقنوم الكلمة "إن  . الخليقة هذا التماسك الفائق   

ه  ه  "قدرت ه أن وب عن ه مكت ه "لأن ة قدرت ياء بكلم ل الأش ل آ رانيين " (حام ك ). ٣: ١عب ولا ذل ول
  .ومن يمكن أن يكون هذا غير االله. لتناثرت أجزاؤه 

ر   دير وتك ل تق ا بك اب  أنن ول الكت ا ق اق قلوبن ن أعم ردد م ه "يم ن ى االله وحكمت العمق غن ي
ه ين          .. وعلم د آم ى الأب د إل ه المج ياء ل ل الأش ه آ ه ول ه وب   " لأن من

  ).٣٦، ٣٣: ١١رومية (
  

  المسيح غافر الخطايا)ب(
  

ا      ر الخطاي ذى يغف و ال ده ه م أن االله وح ا يعل ل . آلن ا إلا االله  "فقي ر خطاي در أن يغف ن يق م
ورة  : "لقد مارس الرب يسوع هذا السلطان، باعتباره االله، فقال للمفلوج         ). ٧: ٢رقسم" (وحده مغف

اك ك خطاي رقس" (ل سى )٥: ٢م معان الفري ت س ى بي ة ف رأة الخاطئ ال للم ك "، وق ورة ل مغف
ولس             ). ٤٨: ٧لوقا" (خطاياك م الرسول ب ى ف م المسيح       "آما يشهد الروح القدس عل ر لك ا غف " آم

ضاً)١٣: ٣آولوسى ( ه  : "، أي ؤمن ب ن ي ل م اء أن آ ع الأنبي شهد جمي ه ي سيح –ل ال – أى بالم  ين
ا ران الخطاي ال " (باسمه غف ضاً)٤٣: ١٠أعم ا: "، وأي ران الخطاي ه غف داء بدم ه الف ا في ذى لن " ال

  ).١٤: ١آولوسى (
  

  المسيح يقيم الموتى روحياً وجسدياً)ج(
  
  :المسيح يقيم الموتى جسدياً-١

سيح بوصفه االله أ   ديم، أو  إن الم د الق ى العه اء ف يس آالأنبي ذاتى ول سلطانه ال وتى ب ام الم ق
د  د الجدي ى العه تجابة االله   . الرسل ف ة اس ضاً نتيج إذن االله وأي وتى ب اموا الم ك أق ؤلاء وأولئ إن ه ف

ايرس         . لطلباتهم بقصد أن يتمجد االله وحده      ول      "أما المسيح فبكلمة قدرته قال لابنة ي ك أق ا صبية ل ي
صبية ومشت     وللوقت ق  . قومى ايين           ). ٤٢،  ٤١: ٥مرقس " (امت ال ة ن ن أرمل ال لاب ا ق ا  : "آم أيه



ال   ). ١٥، ١٤: ٧لوقا " (كلمتفجلس الميت وابتدأ ي . الشاب لك أقول قم    ضاً ق ازر لأي م   " لع ازر هل لع
ره     ن قب ت م رج المي اً فخ   " خارج

  ).٤٤، ٤٣: ١١يوحنا (
  

يم    : "ى قولهآما يؤآد الرب يسوع المسيح سلطانه على أحياء الناس ف        ا أن الآب يق ه آم لأن
شاء      . الأموات ويحيى  ا " (آذلك الابن ايضاً يحيى من ي سلطان         ). ٢١: ٥يوحن ه ال سوع ل رب ي إن ال

سلطان               ه االله صاحب ال ذلك أن ا ب شيئته الشخصية مبرهن شاء بحسب م المطلق آاالله أن يحيى من ي
  .المطلق والمشيئة الذاتية المطلقة

ذا الهيكل وفى         "تى ظهرت فى قول المسيح      إن أعظم قدرة لإقامة المو       وقال لهم انقضوا ه
ه  ام اقيم ة أي و .. ثلاث ا ه سيح(وأم سده  ) الم ل ج ن هيك ول ع ان يق   " فك

  ).٢١، ١٩: ٢يوحنا(
ه           يم ذات م  . هنا نجد أن المسيح لا ينسب لنفسه القدرة على إقامة الغير فقط بل يقول أنه يق ول

ام ذين أق اء ال ن الأنبي داً م سمع أن أح سهن يم نف نهم أن يق د م تطاع واح إذن االله اس وتى ب ن . وا الم م
  .الموت آما فعل المسيح

ا                   وتى، لكنن ة الم فضلاً عما تقدم فقد أعطى المسيح لتلاميذه الاثنى عشر سلطاناً على لإقام
سان آخر              ه من االله لإن .. لم نسمع من قبل عن نبى من الأنبياء استطاع أن يعطى سلطانه المعطى ل

سو " ا ي م  دع ال له ى عشر وق ذه الاثن فوا مرضى "ع تلامي روا برصا –اش وتى – طه وا م  – أقيم
ا، و           ). "٨: ١٠متى" ( أعطوا ا مجانا أخذتم مجان   –أخرجوا شياطين    ام بطرس طابيث ه أق اء علي وبن

  ).١١-٩: ٢٠، ٤٠: ٩أعمال" (بولس أيضاً أقام شابا سقط من الطابق العلوى
  
  :إحياء الموتى روحياً-٣

ا أع   ى  ذآرن وده بالجسد عل رة وج سيح فت ا الم ام به ى ق ة الت لاه بعض المعجزات العظيم
ه . الأرض ى الجانب الإلهى في يلاً عل ا آانت إلا دل ذه المعجزات م ذى حسب –ه ذا الجانب ال  ه
ا          –ته حجبه بالجسد فترة وجوده على الأرض        تمشيئ  لكى يؤمن الناس به بسبب الأعمال التى عمله

ا( اة     )١١: ١٤، ٣٨: ١٠يوحن ث الحي ه بع سد، لكن وتى بالج اء الم د إحي د ح ه عن ف عمل م يتوق ، ل
ى العشار                    ل مت رات مث رين والكثي الروحية أيضاً للنفوس الميتة بالخطية والآثام فقد غير حياة الكثي

  ).٤يوحنا (، أيضاً المرأة السامرية )٧لوقا(، مريم المجدلية )١٩لوقا(، زآا العشار ) ٩متى(
  

س       أتى ساعة وهى الآن حين                   : "وع المسيح  لذلك يقول الرب ي ه ت م أن ول لك الحق الحق أق
وات  سمع الأم ا(ي ذنوب والخطاي ون ) بال سامعون يحي ن االله وال وت اب   " ص

  ).٢٥: ٥يوحنا(
ه ،                        ؤمن ب دة تجعل آل م ة مجي هذا وقد أعلن المسيح فى أواخر خدمته على الأرض حقيق

ى             دفع إلىَ : "لعليه، لأنه قا  يتشدد ويتقوى ويستريح فى الاتكال       ا عل سماء وم ا فى ال  آل سلطان م
  ).١٨: ٢٨متى" (الأرض

  
  الدينونة)د(

  
ديان        : "مكتوب     ه لأن االله هو ال سماوات بعدل ر ال ، ونحن نتصفح   )٦: ٥٠مزمور " (وتخب

ة هى أن المسيح هو االله                      الكتاب المقدس نجد أن عمل الدينونة هو للمسيح، ونصل إلى نتيجة حتمي
  .لأنه هو الديان

ود      ن        : "قال المسيح لليه ة للاب د أعطى آل الدينون ل ق داً ب دين أح ضاً  ،"لأن الآب لا ي :   أي
  ).٢٧، ٢٢: ٥يوحنا" (وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً لأنه ابن الانسان"



ؤمن             .. المعين من االله دياناً للأحياء والأموات     : "أيضاً   اء أن آل من ي ع الأنبي شهد جمي له ي
فاالله الآن يأمر جميع الناس فى آل  : "أيضاً). ٤٣، ٤٢: ١٠أعمال" (الخطايابه ينال باسمه غفران     

دل                دين المسكونة بالع ه مزمع أن ي مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوماً هو في
ه    د عين ل ق سان  (برج ابن الإن سيح آ   " أى الم

  ).٣١و٣٠: ١٧أعمال(
اوس ق       سوع      : "ائلاًوآتب الرسول بولس إلى تلميذه تيموث رب ي ام االله وال ا أناشدك إذا أم أن

  ).١: ٤تيموثاوس الثانية " (المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات
  .ونستخلص من ذلك أن الذى سيدين العالم هو المسيح ابن االله الحى  

  
  
  
  
  
  



  الباب الثالث
  من أسماء وألقاب المسيح

  
ن   ا سبق أن اب د أدرآت مم ا أخى تكون ق ك ي ازل عن شئ من لعل م يتن ى تجسده ل  االله ف

ضاً   ك أي ر، ولعل زاج أو تغيي دين دون اختلاط أو امت ان اللاهوت والناسوت متح ه آ ه إذ في لاهوت
دياً              اً أب ك آل نفس هلاآ ه تهل ن، لأن بدون ول الاب ه بكل    . تكون قد أدرآت حاجة الإنسان لقب ا أن آم

) ٦: ١٤يوحنا(قال الرب يسوع نفسه فى    . بنتأآيد ليس لأى نفس اقتراب من االله إلا عن طريق الا          
  ".أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتى إلى الآب إلا بى" 

اب                  ائع فى الكت ا ذآر ش اب المسيح التى له ك بعض أسماء وألق دم ل ك أن نق د ذل ا بع رأين
  ".الكلمة"المقدس وسنبدأ بشرح مدلول 

  
  الكلمة-١

  
ا  "   ة آ ة والكلم ان الكلم دء آ ى الب ة االله ف ان الكلم د االله وآ اي" (ن عن ذا ). ١: ١وحن به

ا           دأ يوحن ارك، يب الاستهلال الرائع الذى بلغ الذروة بين اعلانات العهد الجديد عن لاهوت ربنا المب
  ).١٣: ١٩رؤيا " (اسمه آلمة االله: "... بشارته عن المسيح الذى يقول الوحى عنه أيضاً أن 

  
يم االله،                   اسم من الأسماء التى تف       " الكلمة"   ل آل ة االله ب دع آلم م ي سيح، فموسى ل ا الم رد به

ل االله                    ل خلي ة االله ب دع آلم إن        . وداود لم يدع آلمة االله بل نبى االله، وإبراهيم لم ي ا ف ا سبق ذآرن وآم
ة      . ليس لقباً من ألقاب المسيح، بل اسمه الشخصى    " الكلمة" ا لقب بالكلم و أن شخصاً م زاره  (فل لغ

ة "، يبقى المسيح وحده هو      )علمه وفصاحة بيانه مثلاً    ة االله  "أو  " الكلم ر عن        " آلم ه هو المعب ، لأن
  ".ذات االله"

د رأى الآب   : "وقد أشار له المجد إلى هذه الحقيقة فقال عن نفسه       ى، فق ذى رأن ا  " (ال يوحن
ذى               : "آما أشار إليها بولس الرسول فقال       ). ٩: ١٤ ة، هو ال ور من ظلم لأن الذى قال أن يشرق ن

ى رق ف ا أش سيح  ، قلوبن سوع الم ه ي ى وج د االله ف ة مج ارة معرف   " لإن
  ).٦: ٤آورنثوس ٢(
  

  المعنى اللغوى للكلمة
  

ل،                        ى الموجود فى العق سفة ، المعن إن الكلمة لسان حال صاحبها وهى فى نظر رجال الفل
فهى تحتوى على ما فى عقل المتكلم من         . والمعبر عنه أو المتجسد إما فى صوت أو آتابة أو رسم          

ه           تكلم إلي ه الم ذى يفهم شكل ال ة                 . معنى بال ارة أو المقال رهم فهى اللفظ أو العب ا فى نظر غي إن . أم
ة "بهذه المعانى تكون مؤنثة فترد افعالها وصفاتها وضمائرها مؤنثة أيضاً، مع أن     " الكلمة" " الكلم

وم  الذى هو اسم من أسماء المسيح لا يقصد به معنى من المعانى السابقة، بل يراد به     ن  "الأقن المعل
اً   " الكلمة"الذى خلق العوالم بأسرها، لذلك لا يأتى الفعل المستعمل مع           " االله معلناً "أو  " الله هنا مؤنث

  .بل مذآراً
  

الحرى                   شيئة االله أو ب هذا الاصطلاح يعرف عند فلاسفة اليونان بأنه العقل الإلهى المنفذ لم
ا هى           . هو المعبر عن االله وآل مقاصده تعبيراً آاملاً        والكلمة فى اللغة العربية آما هو متعارف بينن

  .التى تعلن صاحبها، أو تعبرعنه
رجم                       رى أن اللفظ المت د ن د الجدي إذا رجعنا إلى اللغة اليونانية التى هى اللغة الأصلية للعه

ـ    ة ب ى العربي ة"إل ى  " الكلم ة عل ة "للدلال وم الكلم و " أقن وس"ه انى   ". لوغ ظ اليون لاف اللف بخ
  .للدلالة على الفول العادى" الكلمة" المترجم إلى العربية بـ "لكسيز"



ـ                         ة ب ى العربي ا إل ين ترجم ا لفظين مختلف ة "إما إذا رجعنا إلى اللغة العبرية نرى به " الكلم
ا   را : "وهم ارا"و" ام ر  " دب ادى  ادواللفظ الأول مؤنث وي ه الكلام الع سند   .  ب ذآر وي انى فم ا الث أم

  .به قضاؤه وتدبيرهويراد " االله"غالباً إلى 
إن الحروف الأساسة للفظة             ة ف ة العربي ة "أما فى اللغ يم،     " الكلم لام والم وهى الكاف وال

ة  صريفاتها الممكن شدة بحسب ت وة وال د الق ين  . تفي وا ب ذلك فرق ة"ل ين " الكلم ظ"وب ا فعل " اللف آم
سه      فكلمة الرجل العظيم مثلاً هى م      – ولا غرابة فى ذلك      –اليونان والعبرانيون    من  . ا يعبر عن نف

صل                              وذ فهى إذن ليست مجرد حروف مت ة ونف ا من مكان ا فيه ا شخصيته بم ا تحمل معه  هثم فإنه
  .فسهنبعضها ببعض بل إنها مرآه تظهر هذا العظيم 

  
  أزلية الكلمة

  
آل . هذا آان فى البدء عند االله     . فى البدء آان الكلمة والكلمة آان عند االله وآان الكلمة االله          "  
  ).٣-١: ١يوحنا " (آان وبغيره لم يكن شئ مما آان شئ به 

ى      " الكلمة"الخاصة بوجود " البدء"يتضح لنا أن آلمة      ى عل سحيق حت ى الأزل ال ترجع إل
ه      "وهذا واضح من قول الوحى      . بدء الخلق  ة  (آل شئ ب ا            ) أى الكلم م يكن شئ مم ره ل ان، وبغي آ

  ".آان
وم           ة  "ويتضح لنا أيضاً من الآيات السابقة أن أقن دء       " الكلم ق فى الب م يخل ه       .ل ل أن ان  " ب آ
ارة   . بمعنى أنه آان موجوداً منذ الأزل الذى لا بدء له         " فى البدء  د االله      "وعب ان عن ة آ دل  " والكلم ت

ى أن   ة"بوضوح عل اً الله " الكلم ان ملازم ون    .آ ال يك ة الح ى فبطبيع ا أن االله أزل ة" وبم " الكلم
  .ملازماً له أزلاً أيضاً

  
 لا يقصد بها الإشارة إلى مكان، بل إلى  ،التى أوردناها" عند" إلى آلمة أما بالنسبة  

الصلة التى بين االله وبين آلمته هذا يتمشى مع الأمر المسلم به أن االله لم يكن صامتاً أو عاطلاً فى 
هذا النشاط الفكرى الذاتى هو ما عبر عنه الوحى فى آثير . الأزل بل آان له نشاط فكرى ذاتى

لما آان " الأقنوم المعبر"أو " أقنوم الكلمة"ولولا وجود " قال االله"ات التى تبدأ بعبارة من الآي
    .هناك مجال للتعبير عن هذا النشاط، ولا آان أيضاً هناك مجال لإظهاره

  
  "أثر الكلمة"و" الكلمة"

  
ذا       ى ه ون عل ة االله، ويبن دعوه آلم ن أن ن ة االله، يمك ق بكلم ل شئ خل بعض أن آ رى ال ي

رأى لا نصيب         . لأنه حسب رأيهم خلق بكلمة االله     " آلمة االله "عتقاد أن المسيح دعى     الا ذا ال ولكن ه
ة "و" آلمة االله"له من الصواب لأن هناك فرقاً آبيراً بين       ة االله،    ". أثر الكلم ات ليست آلم فالمخلوق

ول أن  لذلك لا ن . خلقت بكلمة االله) أى المخلوقات (بل هى أثر من آثار آلمة االله، لأنها          ستطيع أن نق
ة              " . آلمة االله "آلا من الإنسان والحيوان والجماد هو        ة هى آلم ول أن الخليق ستطيع أن نق ا لا ن آم

  .، أو بتعبير آخر هى اثر من آثار آلمته) ٦: ٣٣مزمور (االله ، بل نقول أنها خلقت بكلمة االله 
  

  "الكلمة"حاجتنا الماسة إلى 
    
ذات االله           إن أبلغ العبارات لا تستطيع أن          انى الخاصة ب ا عمق المع ا     . تنقل لن ذلك لا يمكنن ل

ى               . أن ندرك ونستوعب هذه المعانى الا اختبارياً       ه عل ه عن ذات فلو أن االله آان قد اقتصر فى إعلان
دراً من صفاته، دون أن     . الكلام الذى آان يوحى به إلينا بواسطة انبيائه        لما آان لنا أن نعرف إلا ق

ة   ادرإفتصورنا الذاتى لا يمكننا من       .  تكوين علاقة شخصية قوية معه     تكون لنا الجرأة على    ك حقيق
ذلك بكل وضوح فى             – مثلاً   –االله فى قداسته المطلقة، أو محبته المطلقة         ة ل  وتكون النتيجة الحتمي



ه إن دل                          . أقنوم الكلمة المتجسد    ا، لأن ده جلالاً فى أعينن ل يزي ل من جلال االله ب ازل لا يقل ذا التن ه
ا               لخشئ فهو يدل على محبته ا     على   دة فى أن تكون لن الصة لنا، واهتمامه الشديد بنا، ورغبته الأآي

  .علاقة مباشرة مع شخصه الكريم المبارك
  

ة عن                                  ة مطلق ا محب ه يحبن ا عن أن ره لن د اآتفى فى تعبي ان االله ق و آ بناء على ذلك نقول ل
وحى،           طريق الوحى بالأنبياء فقط، لما أمكن لأى إنسان منا أن            ذا ال ذى يتضمنه ه ى ال يدرك المعن

، استطعنا  ) ١٤: ١يوحنا  " (والكلمة صار جسداً وحل بيننا    " نا بالتجسد نبي" الكلمة"لذا عندما ظهر    
اءة                  . أن ندرك هذه المحبة المطلقة     رد وإس ه من عدوان وتم ا في فقد رأيناه يقابل شر الإنسان بكل م

لغفران، والأعجب من آل هذا أنه على الرغم من         وخطايا، بالعطف والشفقة والإحسان والصفح وا     
ا                    اتنا فى ظروفن ا ومواس  –جحودنا وعدم تقديرنا لتصرفه هذا لم يكل من خدمتنا والاهتمام بأمورن

رحين       ع الف رح م اآين ويف ا ويبكى مع الب اع من شبع الجي ا، وي يم موتان شفى مرضانا ويق ان ي . إذ آ
سه   ديم نف ى الأرض بتق ه عل تم حيات راً خ ا  وأخي ائج خطايان ه نت ى ذات املاً ف صليب ح ى ال ة عل فدي

  ).١٦: ٣يوحنا(عوضاً عنا، حتى لا يهلك آل من يؤمن به إيماناً حقيقياً، بل تكون له الحياة الأبدية 
  

اً أو   . حاجتنا" الكلمة"من ثم وجدنا فى       يس محب فبالكلمة وحده، استطعنا أن نعرف أن االله ل
ه   ل أن ط، ب ة"ودوداً فق ى بعي" المحب وحى ف ن ال ا أعل ا آم ا ١(نه ة"أن ) ٨: ٤يوحن " . االله محب

ل      ه وعم ق مع ه والتواف ى طاعت ة ف ذتنا الكامل د ل ه، ونج وق إلي ه ونت ذلك أن نحب اً ل تطعنا تبع واس
ل،                   . مشيئته آما أنه لم يعد بالنسبة إلينا الإله الذى يحوطه الغموض والإبهام آما آنا نتصور من قب

ا         ه المعروف لقلوبن ه               بل الإل ع ب ه ونتمت ه أن نقترب إلي م استطعنا بنعمت نا، ومن ث والمدرك لنفوس
  .ونتوالف معه فنجد فيه راحة وسلاماً لنفوسنا

  
  صورة االله-٢

  
ى           ه ف ن ذات ه يعل ه، لكن سم ل ه لا ج ه لأن ى ذات ورة ف ه ص ست ل ن "االله لي وم الاب أو " أقن

ه أن المسيح هو         فقد جاء فى الكتاب الم    . لذلك يسمى المسيح صورة االله    " الكلمة" صورة  "قدس عن
ور  ر المنظ ى" (االله غي ه   ). ١٥: ١آولوس ع آون ق م ذا يتواف ن االله"وه ة االله"أو " اب ى " آلم بمعن

ر                  " المعلن الله " ا أم غي ه ظاهرة لن ائن سواء أآانت حقيقت ة آ ن حقيق صورة تعل ونحن نعرف أن ال
ه   صورة االله " الابن"وقد وضح الكتاب المقدس لنا معنى آون   . ظاهرة ه أن اء مجد االله   "فقال عن به

رانيين " (ورسم جوهره   ر                 ) ٣: ١عب ذى يظهر مجد االله غي ، أى أن المسيح هو الضوء المرئى ال
  .المرئى، والرسم أى الشكل المدرك الذى يعلن جوهر االله غير المدرك

  
الى روح لا     ه تع دينا، لأن روف ل المعنى المع ه صورة ب ول أن االله ل د أن يق ن لأح ولا يمك

ه صورة خاصة                 حدو د أن تكون ل ه، لكن من المؤآ ة مع           . د ل زم أن تكون متوافق صورة يل ذه ال ه
.  له بالتأآيد صورة تعلن ذاته بأى حال من الأحوال             ، وآل من له وجود خاص    . روحانيته المطلقة 

ة                  ة أو مرئي وبالتأآيد ليس هناك فاصل بين ذات االله وبين صورته، لأن صورته هى عين ذاته معلن
  .ةأو مظهر

  
ستعمل اصطلاح              شئ   "ليس هذا آلاماً غريباً فكثيراً ما ن ى   " صورة ال شئ  "بمعن ". ذات ال

ال          ذا الاصطلاح فق ذات (تمسك بصورة   : "آما أن الكتاب المقدس استعمل ه يم الصحيح  ) ب " التعل
اوس٢( ضاً ). ١٣: ١تيموث ورة ذات       : "أي س ص دة لا نف رات العتي ل الخي ه ظ اموس إذ ل لأن الن

راض         ) ١: ١٠رانيين  عب" (الأشياء اك مجال للاعت ة       (لذلك ليس هن ة اللغوي ى من الناحي ى  ) حت عل
  ".االله معلناً"أو " ذات االله"أنه " صورة االله"آون المراد بـ 

  



ـ                      وم سواء ب ذا الأقن سمية ه د أن ت ن االله  "أو  ) صورة االله  (لعل ما سبق من آلام يؤآ أو " اب
ة االله" ا ي" آلم إعلان ذات رإنم ة ب ى قيام ع إل وت( االله ج لان اللاه د،  ) أو إع ى الأب ن الأزل وإل م

  ..م عن أعمال المسيح وصفاته الإلهيةلآالأمر الذى اتضح بجلاء عند الك
  

ى                     ق عل ه خل ه أن ة خلق هذا الكلام يبرز الفرق الشاسع الذى لا حد له بين تسمية آدم من جه
وم  ين أقن ن"صورة االله، وب ه نفس أو ذات " الاب ة آون ن جه ن " صورة االله"م ى زم ق ف آدم خل ف

ا التوافق مع االله                    ه به ة يمكن ات أدبي  لكى يكون     محدود، بروح محدودة على صورة االله أى بإمكاني
ذى لا       " الابن"أما  . ممثل االله على ألأرض    ذ الأزل ال ائى من فهو ذات صورة االله فى جوهره اللانه

ذا           هذا واضح آل الوضوح فى آلا     . بدء له، إلى الأبد الذى لا نهاية له        ول عن ه و لا يق م الوحى فه
شئ    (أو أنه صار صورة االله      ) آآدم مثلا (أنه خلق على صورة االله      " الابن"الاقنوم   آحدوث تغيير ل

ه     ). آان فى حالة وأصبح فى حالة أخرى       أقنوم     ) صورة االله  (بل يقول أن زه الخاص آ ه بمرآ أى أن
  .لأنه لا يعلن ذات االله إلا االله" اًاالله معلن"أو " المعلن الله"أو هو " صورة االله"الابن هو ذات 

  
  رؤية انبياء العهد القديم الله

  
اء                              ك أن أنبي ى ذل د، فهل معن د الجدي اً فى العه ن الله، أو االله معلن فإذا آان المسيح هو المعل

وس و      ر ملم وهره غي ى ج روف أن االله ف ن المع ة االله؟ م ن رؤي وا م د حرم ديم ق د الق ر "العه غي
راه        : " لذلك يقول الكتاب  ).١٥: ١آولوسى" (منظور در أن ي اس ولا يق ره أحد من الن م ي ذى ل " ال

ا   " (االله لم يره أحد قط      : "ومكتوب أيضاً ). ١٧: ١تيموثاوس  ١(قابل  ) ١٦: ٦تيموثاوس  ( : ١يوحن
ال االله لموسى  ). ١٨ رى وجهى: "وق در أن ت ى ويعيش. لا تق سان لا يران : ٣٣خروج" (لأن الإن
د سر االله). ٢٠ ك فق ع ذل ر لأنبيائوم ة ه أن يظه ى هيئ ل ف رى، ب ه لا ي ه، لأن ى جوهر لاهوت  لا ف

وب            راهيم، فمكت ا إب راً         : "إنسان آما ظهر لأبين د بلوطات مم رب عن وين   ." (وظهر ال ) ١: ١٨تك
م الرجل                  ١٨وإذا قرأت الإصحاح     ا يكل راهيم آم  من سفر التكوين سوف تجد أن الرب يكلم أبانا إب

رب                 " خليل االله "راهيم  صاحبه، ولهذا دعى أبونا  إب      م ال ه يكل ل عن النبى موسى أن شئ قي ونفس ال
م الرجل صاحبه             ا يكل ة ملاك              ). ١١: ٣٣خروج (وجهاً لوجه، آم ضاً فى هيئ رب أي ا ظهر ال آم

  .، هذا على سبيل المثال لا الحصر)١٣قضاة (ومنوح ) ٦قضاة(لجدعون 
  

ان ،         أما بالنسبة للمؤمنين الحقيقيين فى العهد الجديد، فإنهم           ليسوا فى حاجة لرؤية االله بالعي
رح لا            : "لأنهم يروه بعين الإيمان، مكتوب       ه فتبتهجون بف وإن آنتم لا ترونه الآن ، لكن تؤمنون ب

د ه ومجي يهم، ) ٨: ١بطرس ١" (ينطق ب دس ف روح الق سكنى ال سكناً الله ب م صاروا م ضاً لأنه وأي
وب سك: "فمكت ل االله وروح االله ي م هيك ون أنك ا تعلم يكمأم وس" (ن ف يأتى ). ١٦: ٣آورنث ن س ولك

أيها الأحباء الآن نحن أولاد      : "اليوم وهو قريب جداً الذى نرى فيه الرب يسوع آما هو، فمكتوب             
ا هو       أاالله، ولم يظهر ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا           ا سنراه آم ه لأنن ا ١" (ظهر نكون مثل : ٣يوحن

رى االله فى جوهر       ويتضح لنا من هذه الآية أننا سنرى الرب ي        ) ٢ ن ن ا االله ، ول ن لن سوع الذى أعل
ه والا صرنا         " نكون مثله: "لاهوته، لأن الآية تقول   ه فى لاهوت ا سنرى مثل ول أنن فليس من المعق

  .آلهة، وحاشا ان يكون الله شبيه أو نظير، إذن فإننا سنرى االله المعلن الذى هو الرب يسوع المسيح
  

  )يهوه(االله -٣
  

ة      ائن          ) االله(إن لفظ الجلال ه المجد آالك ة ل ه المطلق ذى يتضمن طبيعت هو اسم اللاهوت ال
  .القائم بذاته الذى يسمو فوق إدراك المخلوق

ل     دما قي و االله عن سيح ه د أن الم د يؤآ د الجدي ى العه لان ف مه "إن أول إع دعون اس ي
  ).٢٣: ١متى " (عمانوئيل الذى تفسيره االله معنا



ا          وإن آان لهذا الإعلان قوته وآ      رى فيه ة التى ن شواهد الكتابي در من ال أتى بق ا ن فايته لكنن
  -:الكفاية لمن يريد الاقتناع

احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية     : "فى خطاب بولس الرسول لقسوس آنيسة أفسس       -١
ه       ا بدم سة االله التى اقتناه ال " (التى أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا آني : ٢٠أعم

  . الذى سال دمه على الصليب هو ربنا يسوع المسيحوالمفهوم أن). ٢٨
ائلاً        -٢ ى            : "ويكتب الرسول أيضاً إلى أهل رومية ق ائن عل نهم المسيح حسب الجسد الك وم

 ).٥: ٩رومية " (إلى الأبد) وفى الأصل اليونانى االله المبارك(الكل الها مبارآاً 
ل عن المسيح من                  -٣ ا قي ساً م رانيين مقتب ا عن    ) "٤٥مزمور  (جاء فى الرسالة إلى العب أم

ن        (الابن   ول الآب للاب دهور        ) أى ان هذا هو ق ى دهر ال ا االله إل رانيين " (آرسيك ي : ١عب
٨.( 

سوع المسيح            : "ويقول الرسول يوحنا فى رسالته الأولى        -٤ ه ي ذا  . نحن فى الحق فى ابن ه
ة  ) بألف ولام التعريف أى االله الحى الحقيقى      (هو الاله الحق     ا ١" (والحياة الأبدي : ٥ يوحن

٢٠.( 
  

  القدوس-٤
  

ماء االله الخاصة    ن أس م م دوس اس ة الق ديم  . آلم ه الق دس بعهدي اب المق ى الكت د وردت ف ق
  .وقد أطلق هذا الاسم على االله فى جوهر وآمال لاهوته المطلق. والجديد

ذا الاسم          دوس "ورغم أن ه ى االله وحده        " الق ق إلا عل ى           . لا يطل ق عل د أطل ا نجده ق إلا أنن
ه       ربنا يسوع ا   ال لاهوت د أن المسيح هو     : لمسيح بنفس المعنى آاالله فى جوهر طبيعته وآم ا يؤآ مم

  :فمثلاً. االله
سوع        " أيها السيد القدوس والحق   ): "١٠: ٦رؤيا(دعى االله فى     -١ رب ي هكذا مكتوب عن ال

سوع      ) ٧: ٣رؤيا" (هذا يقوله القدوس الحق  " رب ي الروح القدس لل أيضاً يشهد بطرس ب
  ).١٤: ٣أعمال " ( البارالقدوس"المسيح أنه 

ا   ) ٣: ٦أشعياء" (قدوس قدوس قدوس رب الجنود    ) "االله(يهتف السرافيم ليهوه     -٢ ، ويخبرن
ه  )للمسيح (المسيح نفسه أن ذلك الهتاف آان له       ذا حين رأى مجده           : " بقول ال أشعياء ه ق

 ).٤١: ١٢يوحنا )" (أى فى المسيح(وتكلم عنه 
  
ده                هذا آله يثبت أن المسيح هو بالحقيق             د ال ى أب ة من الآن وإل ه المجد والكرام . ورة االله ل

شهد                    ا ي سان آم وآما أن ربنا المبارك قدوس بلاهوته لأنه االله، وآذلك هو قدوس بناسوته آابن الإن
ذراء  شارته للع ى ب لاك ف ن االله "الم دعى اب ك ي ود من دوس المول ا" (الق ضاً ). ٣٥: ١لوق شهد أي وي

ولا دنس قد انفصل عن الخطاة    . قدوس بلا شر"لعبرانيين أنه  الروح القدس عنه فى الرسالة إلى ا      
ود      ). ٢٦: ٧عبرانيين " (وصار أعلى من السموات    آما جاء فى صلاة بطرس الله عن صلب اليه

  " فتاك القدوس يسوع"ه للمسيح قول
  ) .٢٧:٤اعمال (
  

   يهوه أو الرب أو أنا هو-٥
ى  " الكائن بذاته"برية معناها هى آلمة ع  . أحد أسماء االله فى العهد القديم     " يهوه" وترجمت أحياناً إل

ـ    ة ب رب "العربي سيد "أو " ال ث       " ال ى الأحادي سنة ف ى الأل رى عل ن الج ة م ظ الجلال وناً للف ص
ه                        " يهوه"الاسم  .العادية اره ال الم باعتب ه االله مع شعب اسرائيل والع ان يتعامل ب ذى آ هو الاسم ال

ر      ر المتغي ذا واضح من ق       . العهد الثابت غي ه            "ول االله لموسى     ه وه إل ى اسرائيل يه ول لبن ذا تق هك
يكم             وب أرسلنى إل ه يعق د    . آبائكم اله ابراهيم واله اسحق وإل ى الأب ذا اسمى إل ى    . ه ذا ذآرى إل وه

  ).١٥: ٣خروج " (دور فدور



ين      سه               م  بعضاَ    وإليك جدولاً يب ديم عن نف د الق وه فى العه ه يه ا قال ة مع    م ه      بالمقابل ا قال  م
د                   المسيح فى ال   سه، وستجد مدى التطابق فى آل صفة من صفات االله فى العه عهد الجديد عن نف

  .القديم والمسيح بحسب آيات العهد الجديد
  

 ما قاله المسيح فى العهد الجديد ما قاله يهوه فى العهد القديم
رب  -١ ول ال ذا يق وه(هك رائيل ) يه ك إس مل

ود  ه رب الجن وه(وفادي ا ) يه ا الأول وأن أن
ر ولا  رى  الآخ ه غي عياء (إل : ٤٨، ٦: ٤٤أش

١٢( 

  :يقول الرب يسوع عن نفسه-١
ة الأول  " ة والنهاي اء والبداي ف والي ا الأل أن

 ).١٣: ٢٢رؤيا " (والآخر

إلهكم هو إله الألهة ورب     ) يهوه(لأن الرب   -٢
 ).١٧: ١٠تثنية " (الأرباب 

سوع   -٢ رب ي ن ال اء ع ه  : "ج بهم لأن ه يغل أن
ا   ر" (رب الأرباب وملك الملوك    ). ١٤: ١٧ؤي

ضاً ة االله  : "وأي مه آلم دعى اس ى  .. وي ه عل ول
وك ورب      ك المل وب مل م مكت ده اس ه وفخ ثوب

 )١٦-١٣: ١٩رؤيا (الأرباب 
رب  ".. -٣ ا ال وه أن مى يه ون أن اس فيعرف

ى  ر الكل ب ومختب احص القل ا " (ف : ١٦أرمي
١٠: ١٧، ٢١ .(  

أنا هو الفاحص الكلى    "هكذا يقول الرب يسوع     
  ).٢٣: ٢ رؤيا" (والقلوب

                                                                     
ى                   ) يهوه(إن الاسم      ذ الأزل وإل ه، من ائن بذات ى جوهره آالك الذى تفرد به االله وهو يدل عل

الباً حق                . لا يمكن أن يعطيه االله لأى آائن آخر       . الأبد ر س سه يعتب ذا الاسم لنف آما أن الذى يدعى ه
  .لما آان ممكناً أن يتخذه لنفسه اسماً) يهوه(وهذا يؤآد لو لم يكن المسيح هو . االله

اه            " أنا هو "أما الاسم      ذى معن سه وال سوع لنف ه   "الذى اتخذه الرب ي ائن بذات ا سبق    " الك آم
ان    . فى العهد القديم  " يهوه"وقلنا أنه الاسم الذى عرف به        وه "فان آ ى   " يه رب "يعن ضاً    " ال و أي فه

وه "وأنتم شهودى يقول الرب "هذا تؤيده آية وردت فى العهد القديم تقول         ". ا هو أن"يعنى   ا  " يه وأن
وآثير من الأقوال التى قيلت     ) ١٣،  ١٢: ٤٣أشعياء" (أيضاً من اليوم أنا هو ولا منقذ من يدى        . االله

  :ومنها ما يأتى" يهوه"لليهود يقصد بها المسيح إثبات هذه الحقيقة اى اقناعهم أنه 
  

  ).٢٤: ٨يوحنا " (لم تؤمنوا أنى أنا هو تموتون فى خطاياآمإن " -١
ى الأرض                            " -٢ وراء وسقطوا عل ى ال وا إل ا هو رجع م أن ال له ا ق ا هو فلم " قال لهم يسوع أن

 ).٦، ٥: ١٨يوحنا (
و       " -٣ ا ه ى أن ون أن ان تؤمن ى آ ى مت ون حت ل أن يك م الآن قب ول لك   " أق

 ).١٩: ١٣يوحنا (
  

  يسوع -٦
  

ام منقوش ع    ا دامت الأرض    إن سجل الأي ا م ستمر لمعانه ى سي ر من الأسماء الت ه آثي لي
ودة اً. موج ذه جميع ن ه اس م ا لايق م أفضل بم د اس ساطة . لكن يوج ى ب اً ف راه مكتوب م ن ذا الاس ه

د       د الجدي ن العه رة م ى والأخي صفحات الأول ى ال ة عل ة الحقيقي و   . العظم ارك ه م المب ذا الاس ه
اه      وهو اسم المسيح عندما آان على       " يسوع" ل فى      " االله يخلص  "الأرض بالجسد، ومعن وهو يقاب

ا    ين هم ن مقطع ون م ا تتك ع وآله شوع وهوش م ي ة اس ة العبري وع "اللغ اه، ش ى " ي ا عل ومعناهم
  .التوالى االله ، يخلص

  



ذين          دائهم ال ن أع صهم م ودى ليخل شعب اليه ار ال اء وانتظ و رج اً ه ان دائم المخلص آ
ى موعد           استعبدوهم، وآان الشعب اليهودى وبالأ     شير إل وات التى ت خص الاتقياء منهم يقرأون النب

  )٢٦و٢٥: ٩دانيال (ميلاد هذا المخلص آما هو مشار إليه فى نبوة دانيال
  

ول                   وقبيل ولادة هذا المخلص من العذراء، رأى يوسف رجل مريم فى رؤيا الليل ملاآاً يق
ريم امرأتك       : "له ا من           . لا تخف أن تأخذ م ه فيه ل ب ذى حب دعو      لأن ال ا وت ستلد ابن روح القدس ف ال

  )٢١، ٢٠: ١متى" (لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. اسمه يسوع
احتلال    ستعبدونهم ب ذين ي داء ال و الخلاص من الأع يس ه د ، ل وع جدي ه خلاص من ن إن

شرية               ) الرومان فى ذلك الوقت   (أراضيهم   ة الب داخليين فى الطبيع ولكن هو خلاص من الأعداء ال
  . ، ألا وهى الخطيه ربهاالساقطة التى عصت

  
د ورثت   . بعصيانه على االله) آدم(لقد سقط الإنسان الأول       وبما أنه رأس الخليقة البشرية فق

سه                    ا هو بنف البشرية منه طبيعة الخطية بالعصيان على االله، لم ترث منه عقوبة خطيته التى أخطاه
انون        (ن   الاستعداد الطبيعى للعصيا    أصل الطبيعة  الذ ى فيه      لكنها ورثت  هذا ليس بغريب حسب ق
ذا                    ) علم الوراثة  ة الموت، وهك سان واحد وبالخطي الم بإن ى الع ثم يقول الكتاب أن الخطية دخلت إل

اس   ع الن ى جمي وت إل از الم لا  .. اجت أ؟ آ ط أخط ل لأن آدم فق اذا؟ ه ول .. لم ه يق أ : "لأن إذا أخط
  ).١٢: ٥رومية " (الجميع

  ا هو شائع وهو أنهم أيضآ قاموا بالخطأ  بل آما ذآرت ليس آم" إذ أخطأ الجميع " ومعنى 
  لأنهم من نفس صنف آدم المرفوض شكلآ وموضوعاَ الذى لا يحتاج الى تهذيب وإصلاح 

  .ظل آما هو  دون  التوبه والإيمان بالرب يسوع مخلصا بل الى موت أبدى إن 
  

سانية  طبيعة ا (سوع آالإنسان الثانى     الرب ي  لقد جاء .. لكن شكراً الله     رب من    ) لمسيح الإن ال
ة  (السماء   اً من رأس                  )٤٧: ١٥آورنثوس   ١) (طبيعته الإلهي اً حقيقي ه إيمان ؤمن ب ل آل من ي ، لينق

سوع          رب ي ل ال سان الكام دة الإن ة الجدي ى رأس الخليق ساقطة آدم، إل رأس اال ى، ال ة الأول الخليق
ة ا            . المسيح سة وبكر الخليق دة التى  لذلك قيل بالوحى أن المسيح رأس الكني ا هو      بحسب لجدي  االله آم

  ).١٧: ٥آورنثوس ٢" (إن آان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة"مكتوب 
  

م     د أوضحنا أن الاس سوع"ولق د    " ي ات العه ى إعلان د ف ذلك نج سيح ل سد الم رتبط بتج م
ه االله           دة أن ة واح ا لحظ ب عن ى لا يغي سوع، حت م ي سيح واس ب الم ين لق اً ب اً وثيق د ارتباط الجدي

  .سان معاًوالإن
  

ا من                 ه العجيب أن يحررن ذى استطاع بحب فهل تمتعت أيها القارئ بهذا المخلص الفريد ال
ه                         ك بتقديم ا وذل سود علين ان ي ذى آ ة والموت ال انون الخطي عبودية وسلطان الخطية ويعتقنا من ق

تراب نفسه على الصليب آفارة عن خطايانا وحتى إن آنا نؤمن به نصير فى حالة نستطيع بها الاق                
  .إلى االله آبنين أحباء

  
  المسيح -٧

  
ة    سيح"إن آلم سب   " م ه بالن ب، إلا أن ستخدم آلق مائه      هت ن أس م م ى اس سوع فه رب ي  لل

ا   " (قد وجدنا مسياً الذى تفسيره المسيح      "الشخصية، فقد قال أندراوس لسمعان أخيه        ) ٤١: ١يوحن
ا   " (المسيح يأتى   له    ال  أنا أعلم أن مسيا الذى يق     "أيضاً قالت المرأة السامرية للرب       ). ٢٥: ٤يوحن

  .فقد ارتبط هذا الاسم بمسيا العهد القديم
  



  ".الذى هو المسيح" المسيا"فقد آان اليهود والسامريين ينتظرون   
  

يأتى                       ذى س سيا ال ارة واضحة للم دانيال نجد إش ال   (فى نبوة السبعين اسبوع التى ل : ٩داني
ة ). ٢٦و٢٥ ة العبري سيا"والكلم ى " م سوح"تعن ى    " مم سوع ف رب ي ن ال ل ع ظ قي ذا اللف ه

وقد استخدمت نفس   ". قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء على الرب وعلى مسيحه   ) "٢:٢مزمور(
ك آمم        الكلمة للإشارة إلى ر    ى المل ة وإل سوع هو   ئيس الكهن ى    *"الممسوح "الرب ي ك هو معن  وذل

ة   د و    " المسيح "آلم د الجدي رة من العه اآن آثي ى أم ى تجدها ف ل وفى    الت ى الإنجي د استخدمت ف ق
  .الرسائل بصفة مستمرة

  
ن         اً م ون مكرم ه يك وم بعمل سوح يق سيح أو مم ل م دس أن آ اب المق ى الكت روض ف المف

  .الجميع نائلاً شرف هذه المسحة
  

ه                     يس ل ه يقطع ول ال، أن ذى         (أما المسيح يسوع فإننا نقرأ فى نبوة داني ك ال ه المل يس ل أى ل
ك إلا قيصر                     ، ذلك تم عندما     )يحق له  ا مل يس لن الوا ل ا، وق ك عليه ة ليمل ة اليهودي م  . رفضته الأم ث

صلب ع بال سحته . قط ل شرف م م ين ذلك ل وت   . وب ى الم ه حت رف أن طاعت ا أن نع ى لن ن ينبغ لك
ه وحده                د جعلت ل شرية ق بتقديمه نفسه على الصليب تنفيذاً لمقاصد االله الأزلية من جهة خلاص الب

  .لى الأرضالحق فى المجد المستقبل ع
  

ين الأموات     . ويجب أن نعرف أن المسيح رفض آمسياً على الأرض       ام من ب لكنه الآن مق
ه  نحو الذين  بذلك تمت مقاصد االله من نحوه ومن         و)٣٦: ٢أعمال  (رباً ومسيحاً    م    .  في سون ه فالقدي

  ).٤: ١أفسس (مختارون فى المسيح من قبل تأسيس العالم 
ى الأرض        وسيجمع االله فى المسيح آل شئ م            ا عل سماء وم وهو  ) ١٠: ١أفسس  (ا فى ال

  ).١٥: ٤أفسس (أى الكنيسة )ه المؤمنون الحقيقيونؤالذى أعضا(رأس الجسد 
  

  عمانوئيل-٨
  

ه يخلص شعبه                "يقول الكتاب المقدس أن العذراء مريم          سوع لأن دعو اسمه ي اً وت تلد ابن س
اهم النبى الق. من خطاي رب ب ل من ال ا قي تم م ه لكى ي ذا آل وذا وه ل ه اً "ائ د ابن ل وتل ذراء تحب الع

ا      سيره االله معن ذى تف ل ال مه عمانوئي دعون اس ى  " (وت   ، ٢٣-٢١: ١مت
  ).١٤: ٧أشعياء 

  
عمانوئيل الذى معناه االله معنا، آلمة غريبة على الذهن البشرى الذى أصبح يعيش فى بعد                 

ول  اب يق اه، لأن الكت سبب خطاي نكم و: "عن االله ب امكم صارت فاصلة بي اآم أث م وخطاي ين الهك ب
  ).٢: ٥٩أشعياء " (سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع

  
إن      . لقد ظل االله بعيداً عن الإنسان ولا يمكنه أن يراه أو يتصور قربه منه                ك ف وإذا حدث ذل

ار        . الإنسان يخاف جداً ويرتعب من حضور االله   ه وهو ن دنى من ور لا ي دوس وهو ن ذلك لأن االله ق
ان                   هذا الكلام يقودن  . أآلة اب المقدس أن موسى آ ول الكت ة، فيق ا للحديث عن قصة موسى والعليق

لقد شاهد  .  هناك رأى منظراً غريباً–يرعى الغنم فى طرف البرية وأتى إلى حوريب إلى جبل االله          
ة، أخذ العجب من             ،وعلى الرغم موسى عليقة تتقد بالنار    رق العليق م تحت  من اللهب الشديد داخلها ل

ائلاً                    موسى آل مأخذ فمال    ة ق ك العليق ه، من داخل تل  ليستطلع سر هذا الأمر وإذا بصوت االله ينادي
                                     

  . أى ممسوح بدهن المسحة المقدس حسب الشريعة اليهودية للتعيين الإلهى فى وظيفة رسمية كالملك والنبوة والكهنوت *



ا،اخلع      ى ههن رب إل ى لا تقت ى موس ه موس ك ل ه أرض    نعلي ف علي ت واق ذى أن ع ال لأن الموض
  .)٥-١: ٣خروج(مقدسة

  
ن                    من هذه العليقة تكلم االله مع موسى عن خلاص شعبه خلاصاً مجانياً عظيماً آاملاً، وأعل

  .آالمخلص القديرذاته 
ة،       ة للطبيع ة خارق م حادث ة لأعظ ة صورة رمزي ى العليق شتعلة ف ار الم شهد الن ى م ا ف لن

وى االله ظهر         "حدثت فى تاريخ البشرية آله وهى ظهور االله فى الجسد فمكتوب             عظيم هو سر التق
  ).١٦: ٣تيموثاوس ١" (فى الجسد

  
ه الإله      ى طبيعت ن االله ف ا ع ة تخبرن ار الملتهب ة إن الن ة "ي ار أآل ا ن   " لأن الهن

بمعنى طبيعة االله القداسة والحق والبر، والعليقة تخبرنا عن الجسد الذى حل            ). ٢٩: ١٢عبرانيين  (
اذا تكون النتيجة؟ لا                       . فيه اللاهوت  شرية، م شر، وسط الب ان لل ة ودي فإذا ما نزل االله، وهو نار آآل

سان الطبيعى، ومن       . . وهلآآهمشك أنها نتيجة واحدة مؤآدة وهى احتراق الناس   ذا هو فكر الإن ه
ك                  . بعاد االله عنه  إهنانشأت رغبته فى     اك فى ذل رأى، فهن ذا ال د ه وآان ما حدث فى جبل سيناء يؤي

ه سحابة وخرجت              -الجبل المخيف، عندما تقابل موسى مع االله       ذ غطت قمت اموس وحينئ  أعطاه الن
م االله   . منها بروق ورعود واضطرم الجبل بالنار      تعفوا من            وعندما تكل داً واس افوا ج شعب خ ى ال  إل

  .أن تزداد لهم آلمة وطلبوا من موسى أن يكون وسيطاً بينهم وبين االله
  

. هذا المنظر المرعب يجعلنا نتصور أن الناس لابد أن يحترقوا إذا ما نزل االله فى وسطهم                 
ى مح                    فهوملكن هذا الم   رهن عل د ب ة، وق ضاً محب ور هو أي ه فى الوقت       خطأ، لأن االله الذى هو ن بت

سيره                   ذى تف ل ال المعين، وهذا الوقت المعين تم حينما ولدت العذراء ذلك الطفل الذى اسمه عمانوئي
  .لقد جاء االله فى وسط الناس والناس لم يحترقوا. االله معنا

  
الة تحذير أو                      لكن لأى غرض جاء االله فى وسط الناس؟ إن آان غرض االله أن يبعث برس

اس،   وة للن ذار أو دع اء     إن م الآب اء، لأن االله آل ده الأنبي د عبي ة أح ذه المهم وم به ى أن يق ان يكف لك
ى            ). ١: ١عبرانيين(بالأنبياء بأنواع وطرق آثيرة      ة عل ولو آان االله قد قصد أن يوقع دينونته العادل

د                        ا حدث عن ة آم ذه المهم ة ه الأشرار بسبب خطاياهم لما احتاج الأمر إلا إلى ملاك أو اثنين لتأدي
لكن لا الناس ولا الملائكة آانوا يصلحون للغرض        ). سدوم وعمورة (ب مدن الدائرة الشريرة     انقلا

ى            . الذى آان مزمعاً أن يتممه االله      ذى أت ل وحده هو ال ا عمانوئي ة     لإإنم ذ مقاصد المحب علان وتنفي
ك         . لا وهى خلاص الإنسان   أالإلهية غير المحدودة     زل االله ليفعل ذل ان     . آان لابد أن ين ذلك آ اسم  ل

  ).آما سبق الإشارة إلى ذلك(عمانوئيل هو يسوع أى الذى يخلص شعبه من خطاياهم 
  

ذى           –هذا منظر عظيم يليق بنا أن نميل للنظر إليه              منظر أعظم بما لا يقاس من المنظر ال
ا   . ه موسى بمقدار ما للحقيقة من قيمة أعظم من الرمز ومن الظل   آر وفى حضرة االله الذى قرب من

      ).    ٨: ٤يوحنا ١" (االله محبة" المسيح يمكن أن نبقى بغير خوف لأن وعرفناه فى
  
  



  آلمة أخيرة
  :عزيزى القارىْ     

 يريد أن يريحك  المحب الذىلبسيط لكى تقدم سجودآَ لهذا الإلههذا العرض ا ألا يدعوك 
 من وخلاصاَ عن الخطايا ةراآف الذى صار وحده فقط  بموته على الصليب إن آمنت 

 أهمل هذا الشخص و ، ة آل من أدرك حقيقة أن نفسه هالكة لا محال، إنلدينونها
  .  لا يضر إلا نفسه، ، ولم يخافه فيسرع بالتوبه والإيمان جداالمحب

  ....................إنه يحبك ويرحب بك.....           الرب يدعوك فتعال إليه مسرعاَ
  

  تعال فبل فوات الأوان
  إنه قريب على الأبواب. ...الرب آت مسرعاَ

  
                                        النعمــــــــــــــة معــــــــــــــــــك
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